ثالث الخلفاء العماسين 


متام 
التو رعلق ست فى اعز روكت فى 


توزيع 
ها بتاريع كاعل صمرا فى - الها المَاَءُ 


تليفون : ٠‏ كهمهة ‏ لاغاممه 


هذه هى أول دراسة تاريخية لسيرة علم من أبرز أعلام 
العرب » وهو محمد المهدى ثالث الخلفاء العباسيين . 

اعتاد المؤرخون والكتتاب أن يعتبروا هارون الرشيد أعظم 
الخلفاء العباسيين . وقد تولى .الرشيد بعد وفاة أببِه المهدى 
'سسئة وثلاثة أشهر » اذ لم تطل خلافة أخنه موبى المادى . 
:ولذا فنحن نعتير عهد الرشيد امتدادا لعهد أبيه المهدى » فقد 
ورث الرشيد دولة راسخة الأسس » عظيمة المهاية » كثيرة 
الأموال » فأكمل رسالة أبيه » وجنى ثمار جهوده . وكانت جهود 
المهدى واصلاحاته هى التى دفعت بالدولة العباسية الى ذروة 
المجد فى عهد الرشيد . وقد ذاع صيت الرشيد لما حفل به عهده 
من أحداث » وخاصة نكبة البرامكة التى أصبحت مصدرا لكثير 
من القصص والروايات . كما اشتهر الرشيد لأنه كان محورا 
معظم قصص ألف ليلة التى أقبل الناس على قراءتها فى الشرق 
والغرب » مما جعل الرشيد يبرز على سائر الخلفاء العباسيين 
العظماء . 


والمهدى هو اين الخليفة أبى جعفر المنصور » ثانى الخلفاء 
العباسيين » والمؤسس المْقيقى للدولة العباسية » اذ لم تطل 
خلافة أبى العباس . ما أم المهدى » فتتنتسب الى العرب اليمنيين 
الحمبريين الذين أقاموا الدولة المميرية وكان عهدها من أزهى 
عصور اليمن . واهتم المنصور بأن ينشاً ابنه المهدى نثسأة 
اسلاسة عربية © فقد. كان تعندثه ليكون ولى“ عهذه وثالثك 
الخلفاء العباسبين » فاختار له المفضل الضبى ليكون له أستاذا 
ورائدا » فجمع المفضل له من أمثال العرب ودرر شعرهم » وأطلعه 
على أمجاد العرب » فاتسع أفقه » ونضج عقله » وانطلق لسانه » 
وأصبح المهدى من الشعراء المجيدين » والخطباء الفصحاء . كما. ٠‏ 
حرص المنصور على أن يبث ف المهدى مكارم الأخلاق » وأنبل 
السحايا » فكان تتوجه اليه دانما بتصائحه » ليئير أمامه الطريق 
الى خلافة رشيدة . 

وعمل المنصور على أن بشارك المهدى فى مجريات الأحداث. 
السياسية والحربية فى الدولة العياسية . فولاته وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره قيادة مسقن الذى وجهه الى خراسان لاخحماد 
بعض الثورات » ثم أمره بغزو طبرستان » ثم عهد اليه بحكم 
خراسان . واشترك المهدى مع أبيه المنصور فى بناء الحاضرة 
العياسية الحديدة بغداد . حتى اذا أتم المهدى 5١‏ سنة من عمره 
( سنة ١407‏ ه ) » أخذ المنصور له البيعة بولاية الغهد . ثم عهد 
المنصور الى ولى عهده باخماد الثورات فى سجستان » وبنى له 


ولنده المنتضزين مدينة 0 ثم ولاثه امارة المج ف 
سنة هاه . 

ا اذا مات المنضور ىق سنة مه1اه » تولى المفدى 
الخلافة » وبدأت الدولة العباسية تدخل فى مرحلة جديدة 
متمئّزة . فتثعتشر خلافة المهدى مرحلة اتتقال بين عهد الشدءة 
والقمع الذى ساد عهد الخليفتين الأولين » وعهد الاعتدال واللين 
الذى امتازت به أيام من أتى بعده من خلفاء . فقد انشغل, 
الخليفتان الأولان بهدم بقايا الدولة الأموية لاقامة دولة جديدة ». 
حتى اذا تولى المهدى كانت الخلافة العباسية قد توطدت » 
وتخلصت من أعدائها » فبدأت مرحلة من الهدوء والاستقرار 
والطاف 

أجمع المؤرخون » بدون استثناء » على وصف سياسة 
المهدى بالرشد والنضوج والكمال » وامتدحوا ندينه » وأخلاقه: 
وعدله » واعتبروا عصره من العصور الزاهرة . وصف المؤرخ 
الببخودى ‏ الهدى قال : «وكان المدى تعيكنا لقا 
والعام » لذّنه افتئح أمره بالنظر فى المظالم » والكف عن القتل ». 
وأمن الخائف » واقصاف المظلوم » وسط بده فى الاعطاء » . 
وقال ابن طباطبا : « كان المهدى شهما فطنا كرعا » شديدا على, 
أهل الالحاد والزندقة » لا تأخذه فى اهلاكهم لومة لاثم » . 
وتحدتث ث المورخ السيوطى عن المهدى فقال : « كان 5 

ممد”حا » مليح الشكل » محببا الى الرعية » حسن الاعتقاد » تنبع 
الزنادقة » وأفنى منهم خلقا كثيرا » وهو انام ان شيم 


كن 


كتب الحدل فى الرد على الزنادقة والملحدين » . وقال الذهبى : 
« وما علمت قيل فيه جرحا ولا تعديلا » . 

عمل المهدى على تدعيم الدولة العباسية . وقد ورث المهدى 
عن أبيه المنصور دولة عظمى » تتمتع بالرخاء والحضارة الزاهرة » 
وسودها الأمن والمدوء والاستقرار » ويحكمها رجالات 
اشتهروا بالعدل والكفاءة . فكان على المهدى أن عضى فى نمس 
الطريق الذى مهكده أبوه له » ونجح المهدى فى توطيد أسس 
الدولة العباسية » فزادت مجدا وعظمة ورخاء » وأصبح جديرا 
ين كواق ثارة اترهاء المساسيث:: 

واهتم المهدى بآن يسود الأمن والطمآنينة ى أرجاء الدولة 
العباسية » ووفتر العدل لجميع رعاباه . وأدرك المهدى أن أباه 
التصور قد وان الكلؤقة فق نجرة قلقة 2 ولنا افتلات ستخونه 
بخصومه السياسيين . ورأى المهدى أن يبدا عهده بالتسامح 
والعفو » تأطلق سراح الممسجو نين السياسيين » ورد الأموال 
التى صادرها أبوه الس أصحابها » وكان الملمدى أول الخلفاء 
الذين جلسوا للنظر فى مظالم رعاياه . 

اشتهر المهدى بالعدل » والتقوى والورع » والتسامح » 
والعفو عن أعدائه » والحياء » والحلم » والكرم والجود » وحب 
الاصلاح والعمران » وابتعد عن الظلم والغدر واللهو والمجون . 
وهى صفات قلما اجتمعت فى خليفة من الخلفاء . وكان المهدى 
يباشر شئون الدولة بننسه » دون أن بدع الفرصة لوزرائه أو 
ولاته ليستبدوا بالسلطة » وكان يدقق فى اختيارهم » وبعث 
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الأمناء لمراقبة أعمال الولاة . وكان المهدى دعوقراطيا » يستشير 
رجالات الدولة وذوى الخبرة فى مهام الأمور . 

اند المت اعتينانا يلاه لحان 4 فهو امهف .الأول 
للاسلام » وكانت الدولة الأموبة قد أهملت شئون الحجاز 
وضّيقت على أهلها ٠‏ كما اهتم المهدى أيضا ببلاد الشام 
موطن الدولة الأموية » ليثبت للجميع أن الخليفة يسوتى فى 
اهتمامه بين جميع ولايات الدولة ٠‏ وركن المزب العلوى فى 
عهده الى الهدوء » مطمئنا الى عدله وتسامحه وكرمه ٠‏ 

أغفلت الدولة ارانوة تتلي العاذقات :بين العراب المسلمين » 
, وشعوب البلاد التى فتحها المسلمون » مما أدى الى صراع 
عنيف بين العناصر غير العربية والأمويين » والى ظهور الشعوبية » 
وانضم الموالى الفرس الى كل ثائر على الدولة الأموية مما 
أدى الى سقوطها ٠ه‏ وعمل ا خليفة المهدى على أن بحفظ التوازن 
بين العناصر العربية والعناصر الفارسية » واستفاد من هذه 
العناصر "اها فى تدعيم الدولة العباسية » وأمسك بيده ميزان 
قوع + 

تميتز العصر العبابى بظهور حركات خطيرة » هى حركات 
الزنادقة » التى ظهمرت فى شكل سلسلة طويلة ذات حلقات 
تعالة مترارظة مو كان مق صمب عيد القوق حلقة من هذه 
الحلقات ٠‏ واعتبر الخلفاء العباسيون الزنادقة خارجين على 
الاسلام » وعلى الدولة » ونظمها السياسية والاجتماعية . 
ووقف المهدى من الزنادقة موقفا خاسما » فآخمد ثوراتهم » 
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.وأنشاً ديوان الزنادقة مقاومتهم » وألتف. هيئة علمية لمناظر_تهم 2 
واهتم المهدى بالسياسة الخارجية : فاستقرت الأوضاع 
'السياسية فى بلاد المغرب طوال خلافته » بينما حفلت تلك 
البلاد بالاضطرابات فى عهد أسلافه وخلفائه . وشعر الأمير 
الأموى بالأندلس 4 الذى أعلن استقلاله عن العباسين ©» بقوة 
المهدى » فلم تخذ عداؤه للخلافة العساسية شكلا ابحابيا 
بحصوشضه لعزو أراضى الدولة السيز نطية 6 وتعدد اتتصارات 
العرب المسلمين » واضطر البيزنطيون الى طلب الصلح ع 
.وتعهدوا بدفع جزية سئوية . وبعث المهدى أيضا بجيوشه لغزو 
بلاد الهند . 
:التلفاء تدينا وتمسكا بتعاليم الاسلام الرشيدة 4 واهتم الممدى 
السنة النبوية » وزاد ف المسحد الحرام 6 واستن سنة كسوة 
الكعبة بكسوة جديدة فى كل عام » وكان الممدى من رواة 
الأحاديث النبوية ٠‏ 
وأصبحت بغداد 2 عهده قبلة الأدباء والشعراء والفقهاء وطلائتب 
“العلم . وكان المهدى شاعرا مخيدا » فأغدق على الشعراء الصلات 


م 


والعطابا . وشمل اهتمامه ا موسيقى والعناء وسائر العفنو. 

ورغم هذه العظمة » وتلك الأجاد » التى تجلت واضحة ف. 
عصر المهدى » فانه لم بخصص مثررخ أو كاتب » كتايا لدراسة. 
سيرة هذا الخليفة العربى العظيم . ولذا رأينا أن نفى للمهدى 
بحقه علينا كمشتغلين بتاريخ العرب والمسلمين . وأرجو أن. 
تكون التوفيق قد حالفنى فى دراستى هذه لسيرقه وتار مخ عصره. 
الزاهر » والله ولى التوفيق . 


١ الؤلف‎ 


و لالع كيان 


سقطت الدولة الأموبة سنة ١+‏ ه » حين نجح اليش 
العباسى بقيادة أبى مسلم ال خراسانى فى هزعة الجيش الأموى 
ف موقعة الزاب فى بلاد العراق » وتتبع أبو مسلم آخر الخلفاء 
الأمويين مروان بن محمد الى بلاد الشام » ومنها الى مصر » حيث 
نجح فى قتله قرب مدينة الفيوم . 

وبدأ عهد الدولة العباسية فى ذى الحجة من سنة ١١+‏ ه » 
واستمرت هذه الدولة العظيمة قائمة أكثر من خمسة قرون » حتى 
سقطت سنة 5ه ه ( 08؟1 م ) » حين اجتاح بغداد القائد 
المغولى هولاكو » فقتل آخر الخلفاء العباسيين » وأسقط هذه 
الدولة الزاهرة ؛ التى وصفها المورخ ابن طباطبا ١‏ بهذه 
العبارات : « كانت دولة كثيرة المحاسن » جمة المكارم » أسواق 
العلوم فيها قائمة » وبضائع الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين 
فيها معظمة » والخيرات فيها دارتة » والدنيا عامرة » والحرمات 
مرعية » والثغور محصئنة » . وهذه الدولة العباسية هى التى 
كان المهدى ثالث خلفائها . 


)١(‏ الفخرى » ص 8؟! 
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الهدى فى طفولته "١‏ ... 


الخليفة المهدى » هو محمد بن أبى جعفر المنصور بن محمد 
الوعلى بن عد الله ين العباس بن عد المطات + فهو ستلدل الأشرة 
العباسية الهاشمية » والبيت الهاشمى هو بيت الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وأبوه المنصور ثانى الخلفاء العباسيين » ويعتبره 
المؤرخو نال سس المقيقى للدولة العباسية » بالرغم منأنه لم يكن 
أول الخلفاء العباسيين . فقد سبقه الىالخلافة أخوه أبو العباس . 
وقد تعاون الأخوان على نشر الدعوة العباسية وتنظيمها » 
وتكوين قوة عسكرية نححت فى أسقاط الدولة الأموية . وتولى 
أب و العباس الخلافة قبل أخيه أبىجعفر » بالرغم من أنه كان أصغر 
منه سنا » لأن أم أبى العباس كانت عربية » بينما أم المتضور 
كانت ( أم ولد) . 

نش المنصوز بين كبار شيخصيات البيت.الهاشمى » وهو يبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم » واشتهر بالفصاحة والبلاغة » 
والالمام بتواريخ الأسلاف . وكان المنصور ساعد آخيه 
اق العياس الأعن فى ادارة دفة الدولة ونجدم فى توطيد دعام 
الدولة العباسية الوليدة » وكانت تتهددها أخطار كثيرة » من 
ثورات قامت فى بلاد الشام موطن الدولة الأموية » الى تذمر 
أهل خراسان لمقتل زعيمهم أبى مسلم الخراسانى ؛ الى ثورات 
العلوبين فى. بلاد الحجاز والعراق » الى حركات الزنادقة المخالفة 
لتعاليم الاسلام . وأبدى المنصور شحاعة وحزما » ونجح ق 
القضاء على هذه الثورات المختلفة » والتخلص من هذه الأخطار 
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المتعددة . كما قام المنصور ببناء مدينة بغداد التى أصبحت 
عاصمة الدولة العباسية » ومركزا من مراكز الحضارة فى العالم 
وقتئذ » وما زالت بغداد قائمة حتى اليوم رمزا لحضارة العرب . 

وهكذا متتبى المسدئ من. ناحية بيه الى المنساس: بن 
عه الطل عي الرسول 6 :والباسيون عم قرع مق قرءى البيث 
الهاشمى » بيت الرسول عليه الصلاة والسلام » آما الفرع الآخر 
فهو الفرع العلوى » سلالة على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
خالمهدى عباسى هاشمى قرثى . 

أمّا أم المهدى » فهى أروى بنت منصور بن عبد الله بن 
ذى سهم بن أبى سرح » وقد اشتهر أخوها يزيد بن منصور 
المميبرى » وينتهى نسلهما الى ذى رعين من ملوك الدولة 
الحميرية اليمنية ١‏ . 

وهكذا كان المهدى ينتمى من ناحية أبيه الى قبيلة قرش 
العربية » أشرف القبائل العريبة » وكانت لها السيادة فى مكة 
قبل الاسلام » فتولت الزعامة السساسية » كما كان لها الرئاسة 
الروحية » باعتبارها القبيلة التى تشرف على الكعبة المقدسة 
وتنولى شئون الحسج » كمأ برزت قرش ف الميادين الاقتصادية 
وخاصة ف التجارة » فكافت قوافلها تجوب دول العالم القديم.» 
وظهر من بين القرشيين شخصيئات مستنيرة » فقد بعدت قريشس 
غن الطابع البدوى » فتحضكرت وسكنت المدن © واقشسيت 


(1) المسعودى : مروج الذهب ج 7 : ص 19؟ 
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ألوانا من المضارات: العالمية . وزادت قريش مجدا وعظمة اذ 
نزلت الرسالة السماوية على أحد أبنائها » وهو محمد صلى الله 
ا 
أمكا أم الفدى »نين الى الخرف السينين . وكانت بلاد 
اليمن قبل الاسلام أكثر أرجاء الجزيرة العربية حضارة » تنيجة 
وفرة أمطارها وخصوية أرضها » وقامت فيها دول متحضرة » 
آخرها الدولة المميرية التووصل تفوذها السياسى الىمنطقة بحر 
زوين شمالا » حيث أنشاً أحد ملوكها مدينة ( سمرقند ) » 
وكافحت الأطماع الحبشية والرومانية والفارسية فى بلاد اليمن 
ولد محمد المهدى سنة ١+5‏ ه بالحميمة من أرض الشراة » 
أى أن مولده كان قبل قيام الدولة العباسية بست سنوات . 
والحميمة هى المدينة التى اتخذها الأة العساسيون منذ خلافة 
عمر بن عبد العزيز مقاما » يشرفون منها على نشر الدعوة 
العياسية » وبعثون منها دعاتهم وققباءهم » الى أرجاء العالع 
الاسلامى لنشر هذه الدعوة . وقد و*لد المنصور أيضا ىق 
00 
قضى المهدى سنواته الأولى فى مدينة الحميمة » ثم صحب 
أباه والأسرة العباسية فى صفر سنة ١+‏ ه الى مدينة الكوفة 
ببلاد العراق » واستتروا جميعا فيها بضعة أسابيع » حتى نجح 
أبو مسلم الخراسانى فى القضاء على الدولة العاسية » فتوافدت 
عليهم أنصارهم » يزفون اليهم نناً نهاية الدولة الأموية » 
ويعلمونهم أنه قد آن الآوان لتولى بنى العباس الخلافة . وتمت 


و 


البيغة لذ العباسن اعم الممدى بالخلافة » وكان المهدى 
حينئذ فى السادسة من عمره . 

وبعد تولية أبى العباس الخلافة 4 رحل هو وأسرته - وفيهم 
المهدى ‏ من الكوفة الى الأنبار » غربى نهر الفرات » وهىمدينة 
قدعة كان قد أنشأها أحد ملوك الفرس وهو سابق بن هرمز » 
فجدد أبو العباس بناءها » وايتنى بها قصر؟ للخلافة » وأصبح 
اسم هذه المدينة ( الهاشمية ) نسبة الى البيث الهاشمى . وبنى 
المنصور قصرآ فخما أقام فيه هو وأسرته . ش 


المهدى فى بيت المنصور : ٠‏ 

حكم أبو العباس ؛ أول الخلفاء العباسيين © أريع سنين 
ونسعة أشهر » ومات فى مدينة الأنبار فى ذى الحجة سنة م١‏ هو 
وهو فى ربعان شبابه . فخلفه أخوه أبو جعفر المنصور . وكان 
الممندى حينئذ فق العاشرة من عمره . وقد وصف المؤرخ 
المسعودى ١‏ المنصور فقال : « وكان المنصور من المزم وصواب 
الرأى وحسن السياسة على ما تحاوز كل وصف » وكان يعطئ" 
الجزيل والخطير ما كان عطاؤه حزما » وعنع الحقير اليسير ما كان 
اعطاوؤه تضييعا » ١‏ ووصفه المورخ ابن طباطبا " فقال : « كان 
المنصور من عظماء الملوك وحزمائهم » وعقلائهم وعلمائهم » 
وذوى الآراء الصائية منهم » والتدبيرات السديدة » وقور! 
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شديد الوقار » حس حسن الخلق فى الخلوة » من أشد الناس احتمالا 
18 يكون من عبث أو مزاج » . 

ههكن حزق مسجو نوو ال ا 
والأب هو المدرسة الأولى التى نتلقن فيها المرء دروسه الأولى 
فق للياة :وكشت طباعه وها ناه" .وقد اكنتهي بلاط الور 
بالجد والوقار » فلم يعرف عنه ميل الى لهو أو عبث . وكانت 
دار المنضور » حيث نش المهدى » مثالا للهدوء والاحتشام ١‏ 
“فذكر المؤرخ ابن طباطبا ١‏ : « ولم يكن يُرى فى دار المنصور 
. لهو ولعب » أو ما يشبه اللهو واللعب » . فلا عجب أن نشاً 
المهدى على التقوى والورع ومكارم الأخلاق . 

بروى الؤرخون أن المنصور عاد يوما الى داره فسمع 
صوت ضوضاء وجلبة » فسأل أحد أتباعه » وهو حمّاد التركى : 
اما هذا يا حماد 9 انظر ! . وقصد حماد المكان الذى تصدر منه 
.هذه الجلبة » فوجد خادما قد جلس بين الجوارى بعزف لهن 
على الآلة الموسيقية المعروفة بالطنبور » وهن يضحكن » فمثى 
رويد رويدا حتى أشرف عليهن ؛ فلما رأينه ترقن ٠‏ فأمر 
لصون تابعه حمياد بأن يضرب رأس الخادم , بالطنبور » فلم 
اكد اس مواين امنا دوين سي 

شهد الهدي .باه المبصور قضى .يومه ف. النظر ى شئون 1 
الدولة » ويعمل على تحقيق العدل » ورعاية مصالح ال 
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فاحتذى حذو أيه » فكان المهدى شفى فى أمور الدولة دون 
الاعتماد على وزراثه » ويحلس للمظالم » واشتهر برد المقوق 
المسلوية . 

صلاة العصر » فيدخل داره للراحة . حتى اذا صلى العشاء نظر 
فى الرسائل التى ترد اليه من الولايات المختلفة » وبباحث وزراءه 
ومستشاربه » حتى اذا اتقضى ثلث الليل الأول قام الى فراشه 
فنام الثلث الثانى » ثم يقوم منفراشه » فيتوضآً و يجلس فى حرابه 
حتى مطلع الفجر » ثم بخرج فيصلتى بالناس » ثم بدخل فيجلس 
فى ايوانه » ثم بعود الى استئناف عمله مرة أخرى ١‏ . 


نشأة عربية : 
اهتم المنصور بأن بنشاً ابنه المهدى نشأة عربيكة » فقد كان 
بُعدته ليكون ولى عهده » وثالث الخلفاء العباسبين . فيجدد 
أمجاد البيت الهاشمى خاصة » وأمجاد قرش أعظم القبائل العرسة 
عامة . وكان المهدى يجمع بين أعبرق الدماء العرسة © فأبوه 
سليل العباس بن عبد المطلب عم ” الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وينتهى نسبهم جميعا الى اسماعيل بن ابراهيم جد العرب 
الأكبر . ما الأم » فهى ‏ كما مر بنا ‏ سليلة العرب الحميريين 
اليمشين » الأصلاء فى العروبة » حتى أن المورخين سمونهم 

( العرب العارية) . 
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قامت الدولة العباسية على أكتاف العناصر الفارسية التى 
اعتنقت الاسلام . واعترف الخلفاء العباسيون يفضل الفرس » 
فتقلوا حاضرة الدولة من بلاد الشام الى بلاد العراق » وردةوا 
الى الفرس حقوقهم المسلوبة » وولوهم المناصب الكبرى 
والوظائف العامة وكانوا محرومين من توليتها فى العصر الأموى » 
واحتفلوا بالأعياد الفارسية الى جانب الأعياد الاسلامية 
والعربية » واقتبسوا بعض ألوان الحضارة الفارسية ؛ فى العمارة 
والفنون ونظم الادارة . 

ولكن » ورغم تقريب الخلفاء العباسيين للفرس » فانهم لم 
بتخلوا عن عرو بتهم » واعتزازهم بقوميتهم العربية » فقد كانوا 
يعتبرون أنهم فى نمجهم لهذه السياسة اما ينصفون طبقة كبيرة 
العدد لها مركزها ف المجتمع الاسلامى » وبردون لها حقوقها 
المهضومة » ويعترفون لها بالحميل . 

ولذا لم يلق الخلفاء العباسيون بأتفسهم فى أحضان الفرس » 
ولم يتخلوا عن العناصر العربية » ولم يسيروا مع الفرس الى 
آخر الطريق . فد كان الخلفاء العباسيون اذا شعروا أن النفوذ 
الفارسى قد استفحل وتخطى الحدود التى رسموها » تدخلوا 
فى الأمر » وحالوا دون نطور الأحداث لصالح الغرس » مما 
بهدد سلامة الدولة العباسية » أو بثير مشاعر العرب . ولذا عمل 
الخلفاء العباسيون على حفظ التوازن بين طبقات المجتمع » وقد 
أئبت تاريخ الخلفاء العباسيين هذه الحقائق . 

تمسك المنصور بتعاليم الاسلام وبالتقاليد العربية » ف 


ال 


سجاياه » وتصرفاته » وحياته الخاصضة . وكان فصيحا بليغا 
وخطيبا مفوها » ولذا أراد أن يكون ابنه المهدى صورة منه.. 
ش اهتم المنصور تثقيف ابنه المهدى ثقافة اسلامية عرسة » 
فحفظ المهدى فى سنواته الأولى القرآن الكريم » ودر س السكنة 
النبوية » الى جانب تعلتمه القراءة والكتابة والحمساب » 
والفروسية والضرب بالسيف والرمى بالسهام » وهو ما اعتاد 
أن يتعلمه أقرانه من أبناء وجوه القوم . 

حتى اذا أصبح الممدى غلاما » اختار له أبوه المنصور 
المفضل الضبتى لييكون أستاذا ورامدا له » فجمع المفضل له أمثال 
العرب ودرر شعرهم » وأطلعه على أيام العرب وأجادهم 
السالفة » فاتسع أفقه » ونضج عقله » وانطلق لسانه » وأصبح 
.المهدى من الشعراء المجيدين » والخطباء الفصحاء . وقؤصف 
المؤرح ابن طباطبا ١‏ المهدى » فقال عنه أنه كان « ذكيا فصيحا » 
بنك البق 4 سديد الرأى » ثاقب الفكر » قوى البيان » فصيح 
اللسان » عالما بضروب السياسة وفنونها » . 

وكان المتصوى ده الممدى على طلب العلم فيقول له : 
يا آبا عبد الله لا تجلس مجلسا الا ومعك من أهل العلم من 
يحدثك " . ش 

ونال المهدى فى حداثنه رضا أبيه المنصور واعجابه » فكان 
اذا دخل على أبيه فى مجلسه أتبعة بيضرة لحيكة له » واعجايه بة . 


”١ الفخرى ص‎ )١( 
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وكان المنصور ينتهز كل فرصة فيتوجه الى ابنه المهدى بنصائحه 
وارشاداته » ويرسم له طريق المستقبل السعيد الموفق : 

يصوثر الطبرى ١‏ عطف المنصور على المهدى واهتمامه 
نتوجيهه ونصحه ؛ ذيروى هذه القصة : 

« ذكر واضح مولى المنصور قال : انى لواقف على رآس 
أبى جعفر يوما اذ دخل عليه المهدى وعليه قباء أسود جديد » 
فسلكم وجلس . ثم قام منصرفا » وأتبعه أبو جعفر ببصره لبه 
له واعجابه به ؛ فلمًا توسط الرواق عثر بسيفه فتمزق سواده . 
فقام ومشى لوجهيه غير مكترث لذلك ولا حافل به . فقال 
أبو جعفر : ردوا أبا عبد الله # أى المهدى ‏ فرددناه اليه . 
فقال : با أبا عبد الله أستقلالا للمواهب » أم بطرا للنعمة » أم 
قلة علم عوضع المصيبة + كأنك جاهل ا لك وعليك » وهذا الذى 
أنت فيه عطاء من الله ان شكرته عليه زادك » فان عرفت موضع 
النلاء منه فيه عافاك . فقال المهدى : لا أعدمنا الله بقاءك با أمير 
المؤمنين وارشادك ؛ والحمد لله على نعمه » وأسآل الله الشكر 
على مواهبه والخلف الحميل برحمته » ثم انصرف . 

وتحدث المؤرخ ابن طباطنا "عن حب المنصور لابنه المُدى 
فقال ٠‏ « وكان المنصور من أشد الناس شغفا باه المهدى » 
فكان اذا جتنى أحد جناءة أو أخذ من أحد مالا جعله فى بيت 
امال مفردا وكتب عليه اسم صاحبه » فلما أدركنه الوفاة قال 
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لابنه المهدى .: با بنى انى قد أفردت كل شىء أخذته من النامر, 
على وجه المناية والمصادرة » وكتبت عليه أسماء أصحابه ؛ فاذا 
وليت أنت فأعده على أربابه ليدعو لك الناس وليحبوك » . 
اشتهر الخليفة المنصور بالحرص على: الأموال » والاقتصاد 
فى النفقات » فقد كان عيل الى الزهد والتقشف . فكان كما 
يذكر اللررخون « يلبس المتشن » ورعا برقع قميصه » . وباشر 
المنصور بنفسه بناء بغداد » فكان يراقب العمّال ويحاسبهم » 
ولذا تم بناء بغداد بأقل النفقات . | 
وكان المنصور عيل الى الاعتدال فيما نحه من صلات 
وعطايا » وأراد اليه أن بحتذى ابنه اليد حذوه فى تلك 
السجتية . ويروى الطبرى ١‏ فى ذلك قصة طريفة . فقد امتدح 
شاعر بدعى المؤمل بن أميل ال مهدى » وهو ولى للعهد » فى مدينة 
الرى فى خراسان » فمنحه عثرين ألف درهم » مكافأة له على 
مديحه . وكتب صاحب البريد الى المنصور فى بغداد ينقل اليه 
خبر هذه المنحة » فكتب المنصور الى المهدى رسالة بعاتبه فيها 
ويلومه لاسرافه » وجاء فى هذه الرسالة : « اما كان شغى لك 
أن تعطى الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم 6 . 
كما بعث المنصور برسالة أخرى الى كانت المهدى يطلب منه أن 
يبعث اليه بهذا الشاعر . وبحث الكاتب عنه فوجده قد رحل 
الى بشلالة اذاعلم التسؤن بيذلا .. تبعت النصون بقائد نين 
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قواده ؛ فوقف على جسر النهروان يتصفح وجوه القادمين حتى 
وأى الشاعر » فقبض عليه وذهب به الى المنصور » فقال المنصور 
له : أنيت غلاما غرا فخدعته ! ثم طلب من الشاعر أن ينشده 
الشعر الذى مدح به المهدى » فأنشد قصيدته » ونذكر منها 
هذه الأسات : 
هق اليتشى ال أن فته ش 
مشابه صورة القمر المنير 
عاذ وا فيهنا اذانما 
أثارا مشكلان على البصير 
فهذا فى الظلام سراج ليل 
وهذا فى النهار سراج نور 
حتى اذا اتنهى الشاعر من قصيدته » قال المنصور له : والله 
لقد أحسنت » ولكن هذا لا يساوى عثرين ألف درهم . ثم 
طالبه المنصور برد الدراهم فردها » فأعطاه المنصور منها أربعة 
آلاف درهم » وأعاد الباقى الى بيت المال . 
ولا تولى المهدى الخلافة » عهد الى ابن ثوبان بالنظر ى 
المظالم » فكان يجمع رقاع الشكاوى ويرفعها الى الخليفة . 
وبين هذه الرقاع » كانت رقعة تقدم بها هذا الشاعر يطالب فيها 
بدراهمه التى أخذها المنصور » فضحك المهدى عند قراءة هذه 
الشكوى » وأمر عنح الشاعر عشرين ألف درهم ١‏ . 
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وقد تأثر المهدى بالكثير من أخلاق المنصور » فكان متدينا 
متمسكا بتعاليم الاسلام » فصيحا » بليغا » عادلا » متساتحا » 
مهتا يقنتتون رعرضنة : ولكنه لم يكن مثله فى حرصه على 
الأموال » بل اشتهر بالكرم والجود . 


اعداد المهدى لولاية العهد : 
الذهة هه ان ا 
الجابى كن ندل بحوفة تساف عرى انصيا كيف اثاة 
الدولة العباسية » ولذا رأى أبو العباس أن بجعل لعيسى نصيبا 
فى الخلافة » مكافأة له على جهوده » فيتولى الخلافة بعد أخيه 
المنصور . ولم ند المتصبور اعتراضا على ذلك طوال خلافة 
أبى العباس » أو فى السنوات الأولى من خلافته . 

ولكن يبدو أن المنصور لم نكن مقتنعا بجدارة عيسى بن 
مومى بآن يكون ولى” عهده ؛ أو رعا دفعته عاطفته الأبوية الى 
التفكير فى خلع عيسى » وتقديم ابنه المهدى عليه » فيتولى ولابة 
العهد » على أن يتبعه عيسى . ولكن المنصور لم يتسرع فى تنفيذ 
ما كان بدور فى خلده » بل رأى أن بهد وبعد له ورأى أن 
ينسى شخصية المهدى » ويعدثه ليكون جديرا بتولى الخلافة ى 
هذه الدولة الاسلامية الكبرى . 

ولذا حرص المنصور على أن ينشا المهدى ‏ كما شهدنا ب 
نشآة اسلامية عربية » فعهد الى المفضل الضبى » أحد أعلام 


عصره » بتربيته وتثقيفه . كما حرص المنصور على أن يبث ق 
المهدى مكارم الأخلاق وأنبل السحايا . فكان يتوجه اليه دانم 
بنصائحه » لينير أمامه الطريق الى الخلافة . وقد حفظ الطبرى ١‏ 
لنا كثيرا من عبارات النصح و الارشاد التى وجهها المنصور الى 
الدع فل يمضهاة. فقت قال التسور ورم للتمدى أن 
عبد الله لا يصلح السلطان الا بالتقوى » ولا تصلح رعيكته الا 
نالطاعة » ولا : تعمّر البلاد عثل العدل » ولا تدوم نعمة السلطان 
وطاعته الا بالمال » ولا تقدم' 2 الحياطة عثل تقل الأخبار » 
وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس 
من ظلم من هو دونه » واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره . 

وسأل المنصور ابنه المهدى بومة : كم راية عندك # فقال 
الممدى : لا أدرى . فقال المنصور : هذا والله التضييع » أنت 
سسا لد سان ود 
معه ما ضعت » فاتق الله فيما خو 

بدا التسور بطل على آذ يقل المدئ سنيدان ابلياة 
العامة » ويشارك فى مجريات الأحداث السياسية والحربية فى 
الدولة . ففى سنة ١5١‏ ه » وحينما أتم المهدى الخامسة عشرة 
من عمره » ولا؟ه أبو المنصور قيادة الميشى الذى وجهه الى 
خراسان » للقضاء على الفتنة التى أثارها عبد. الرحمن بن 
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عبد الحباز الأزدى والى خراسان ؛ وولى المنصور الى جانيبه 
قائدا من أكبر القواد العباسيين » وهو خازم بن ختزعة . 

وكان عبد الرحمن بن عبد الممار هذا قد أساء السيرة » 
وقتل عدذا كبيرا من رؤساء خراسان الموالين للدولة العياسية » 
فتعالت أصوات الشكوى . وزحف المهدى بالجيش حتى نزل 
نيسابور » ثم أنفذ قائده خازم على رأس فرقة من الحيش » 
فتعاون مع أهل مرو على الاق الهزعة باين عبد الخبار » وحمله 
المهدى أسيرا الى المنصور » حيث أمر ثقتله . 

لبر 'التضون ينه المسدير راد لزه سيان بان 
الحيش الذى خرج به لقتال ابن عبد الجبار » للقضاء على ثورة 
الأصبهبذ والى طبرستان » ونجح المهمدى وقائده خازم بن خزعة 
ف فتح طيرستان. » والتحاً الأصبهبذ الى قلعته » وطلب الأمان 
على أن سلتم القلعة عا فيها من ذخائره . فكتب المهدى يذلك 
الى أيه » فيعث المنصور ببعض عمّاله لاحصاء ما فى الحصن » 
وخرج الأصيهيد الى بلاد جيلان 6 بلاد الديلم » حيث مات .١‏ 

وبعد هذه الاتتصارات » أقام المهدى فى خراسان حتى سنة 
4 ه » ثم عاد مرة أخرى الى بلاد العراق »© والتقى به أبوه 
المنصور عند قرماسين » ورحلا معا الى اقليم الجزيرة لمراقبة 
ثعورها » ثم عادا الى حاضرة الدولة . حتى اذا استقر 'لمهدى فى 
العاصمة » تزوج من ريطة بنت أبى العباس » وهى ابنة عمه . 


(1) الطبرى ج 5 ص 19؟ 


94 


ونحن نرى أن اتفاذ المنصور لابنه المهدى الى خراسان 
للقضاء على ثورة أبن عبد الخبار كان سياسة مرسومة » لها 
أن الممدى هو منقذهم من ذلك الثائر الذى قتل وجوه 
الخراسانيين » وألمق الأذى بأهل خراسان . وبلاد خراسان 'هى 
مهد الدعوة العباسية » وا لخر اسانيون هم عمد الخلافة العباسية. 
وقد أقام المهدى بعد قضائه على الثورة فترة فى خراسان » نجح 
خلالها فى اكتساب محبة أهلها . 

وفى سنة ه4١‏ ه »؛ بدا المنصور بناء العاصمة العباسية 
الخديدة » بغداد . ووقف المنصور الى جاب أبيه بشاركه جهوده 
فى بناء هذه الحاضرة الكييرة » ويخفف عنه أعباءه . وكان 
والستاع » فقول هذا : أن فت قال . ذا ءالدال 
البكن الون عملك . ولغيره : أنت اتصرفت ولم تكمل اليوم . 

تولية المهدى العهد : 

فى سنة ١407‏ ه » وحينما أتم المهدى ١‏ صنة من عمره 6 
أى بلغ سن الرشد » رأى المنصور أنه قد حان الوقت لأخذ 
الببعة لابنه المهدى بولابة العهد بدلا من عيسى بن موسى . فققد 
الكرب والسياسة 4 واكتسب اعجاب الناس وتحبتهم 3 


ة؟ 


المهدى قد اشتهر بآنه محمود السيرة » كريم الأخلاق » مما جعله 
جدير بأن يسبق عيسى بن مومى الى الخلافة . 

وكان المنصور ‏ ف الحقيقة ‏ طوال السنوات الماضية 
بكرم 2 بن موسى » ويظهر له المودة والمحبة » ويعتمد عليه 
فى مهام أمور الدولة . فكان عيسى يجلس دائًا الى عين الخليفة » 
بينما بجلس المهدى على يساره . ْ 

ثم رأى المنصور أن بخرج مشروع تولية المهدى العهد الى 
حيز التنفيذ . ولم يشأ أن يحرم عيسى بن موسى من تولى 
الخلافة الى الأبد » بل رأى أن بأخذ البيعة للمهدى ثم لعيسى 
من بعذه . 

تحدث المنصور الى عسم عن رغبته فى تقديم المهدى عليه 
فى ولاية العهد » وصاغ رجاءه فى عبارات هادئة رقيقة . فقال 
عيسى : با أمير المؤمنين » فكيف بالاعان والمواثيق التى على“ 
وعلى ! لسلمين لى من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد 
الاعان ؛ ولبس الى ذلك سسيل نا أمير الموّمنين ! 

غضب المنصور وتغيتر لون وجهه » وبداً الجفاء بين الرجلين » 
فكان المنصور يباعد عيسى » وأصبح بأذن للمهدى بالدخول الى 
مجلسه قبله » وتجئلس المهدى الى عينه » حتى اذا دخل عيسى 
جلس الى جوار المهدى » ورفض أن يجلس الى سار الخليفة » 
من الناس بالدخول عليه قبل أن بأذن لعيسى . وكان عيسى 


4 


مكظم غيظه « فهو فى ذلك كله صامت لا يشكو منه شيئا ولا 
يستعتب © ١‏ . 

وبدا المنصور فى مضايقة عيسى بن موسى » عله يوافق 
على رغبته فى تقديم المهدى عليه فى ولاية العهد . فكان المنصور 
يتعمّد أن يهمل عيسى قبل أن بأذن له بالدخول عليه » فيطول 
اتتظاره . كما أمر بعض غلمانه أن يحفروا حائط الحجرة التى 
ينتظر عيسى فيها » حتى كان التراب يغطى ملاسه » فاذا دخل 
على المنصور » قال المنصور له : يا عيسى ما يدخل على" أحد 
عثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب » أفكل هذا من 
العارع « قحسي فى - نيلف ٠‏ أي لين 1 

وفطن بعض الجند الى رغبة المنصور فى خلع عيسى من 
00 ديد ور ا تكد الخنقيان هلجد ةد اندي 
« فكاتوا اذا رأوا عيسى راكبا أسمعوه ما كره » ” . وتقدم 
عي إلى المتصون بالشسكوى + قنور لطند وقال لوه + لا قرو 
ابن أخى فانه جلدة بين عينى » ولو كنت” تقدمت اليكم لضربت 
أعناقكم ! . فكان هؤؤلاء الجند يكفون ثم بعودون . 

ثم بسك التضور الى حيدق بن مويق رسال طلوية بطق 
فيها منه أن يقبل تقديم المهدى عليه فى ولاية العهد » وذكر له 
أن ذلك من صالح الدولة العباسية التى تعاونوا جميعا من أجل 
اقامتها » وتحقيقا لوحدة الأسرة العناسية ضد أعداثهم » ووضّح 


7!) الطبرى ج 5" ص ١/9‏ 
(؟) الطبرى ج " ص م9ا؟ 
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له أن:رفضة يودى الى الشقاق والاتقسام والفثنة .- وتحدث. 
المنصور فى آخر رسالته عمًّا بلغه المهدى من مجد » وأشاد بحن 
الناين ل #توخاضة أل دك اسان اا الرمتنتالة : 
«.... فأحب أمير المؤمئين أن يعلمك الذى اجتئع م غلية رأ 
ل ا ل ا 
ما نحل الشنة' وؤلدة:ء. وير لك اذا يلفك .عن تال ابن غنيك 
ما ترى من اجتماع الثاين أعليبةه :4 أن كو اتداء ذلك من 
لاك يلم الصارانا من عل 00 أنك أسرع 
الى ما أحبوا مما عليه رأبهم فى صلاحهم منهم الى ذلك من 
أتفسهم » وان ما كان عليه م 
فيه كنت أحظى الناس بذلك وأسرهم به لمكانه وقرابته » فاقبل 
نصح أمير المؤمنين لك تصلح وترشد » . 

ورد عيسى بن موسى على رسالة المنصور برسالة شديدة 
اللمحة » جاء فيها : « ... بلغنى كتابك نذكر فيه ما أجمعت عليه 
من خلاف المق وركوب الاثم فى قطيعة الرحم ونفض ما أخذ 
الله. عليه من الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لى من 
بعدك » لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله » وتفر”ق بين ما ألتفه 
الله جمعه » وتجمع بين ما فرق الله أمره مكابرة لله ى سمائه 
وحولا على الله فى قضائثه ومتابعة للشيطان فى هواه » ومن كابر 
الله صرعه » ومن نازعه قمعه » ومن ماكره عن ثىء خدعه ... ) ١‏ 


)!١(‏ الطيرى ج 56 ص 9797؟ ب 74ا؟ 


م 


وعلم الجند ‏ برسالة'عينى الى المنصور © وما حوته من 
رفض عيسى تحقيق رغبة الخليفة » فعادوا الى ما كانوا عليه من 
إيذاء له » « فكانوا بأتون باب عيسى فيمنعون من بدخل اليه » 
فاذا ركب مشسوا خلفه وقالوا : أنت البقرة التى قال الله 
ذدذبحوها 0 وتوجه عيسى بالشكوى الى المنصور » فقال 
المنصور : يا ابن أخى أنا والله أخافهم عليك وعلى نصى » قد 
أشريوا حب هذا الفتى » فلو قدتمته بين يديك » فيكون بينى 
وبينك » لكنوا ! 

ضاقت السبل أمام المنصور » اذ أصر” عيسى على آلا يقبل 
ل ل ل 
برمك أن يكون وسيطا له لدى ع عسى » ورأى خالد أن يلحا 
ا الطيلة والدهاء :تسكن تلاك رضلا من سينة بشن لاس + 
واتجهوا نحو دار عيسى » وطالبوه بخلع نفسه » فأصر” على 
الرفض أيضا . وخرج خالد مع هؤلاء القوم الى المنصور » 
وزعموا أن عيسى قد وافق على خلع نفسه » وشهد القوم على 
ذلك » وقالوا : نشهد عليه أنه قد أجاب وليس له أن يرجع ' . 

وأعلن المنصور البيعة للمهدى ثم لعيسى من بعده » وكتب بذلك 

الى جميع ولايات الدولة العباسية . وشكر المنصور لخالد هذا 
المعروف » وأصبح خالد دائما موضع تقدير المهدى . 


(!) الطيرى اج ١‏ ضن 1784؟ 
() الطيرى ج 5" صن .م؟ 


عه 


وتذكر بعض الروايات أن عيسى بن موسى خلع نفسه تنيجة 
الحاح المنصور ورجال دولته » ولينجو بنفسه من ابذاء الجند 
حقه مقابل عشرة ملابين درهم بأخذها هو » وثلاثمائة ألف درهم 
بأخذها أولاده 6 وسيعمائة آلف درهم تأخذها زوحنه أ 

وبلخص الطبرى " هذه الروايات كلها فى روابية واحدة » 
فيقول : « عن بعض صحابة أبى جعفر أنه قال : تذاكرنا أمر 
أبى جعفر المنصور وأمر عيسى بن موسى ف البيعة » وخلعه اياها 
من عنقه » وتقدعها المهدى » فقال لى رجل من القواد سمّاه : 
والله الذى لا اله غيره » ما كان خلعه اياها منه الا برضا من 
عيسى وركون منه الى الدراهم وقلة علمه بقدر الخلافة » وطلبا 
وبعد البيعة للمهدى » توجكه المنصور له بالنصيحة والارشاد » 
ورسم له السياسة الرشيدة التى ينتهجها فى حكم رعاياه » 
وبسط العدل بينهم » والتقرب الى الله بحسن السيرة » واجلال 
أهل العلم والدين » وعمارة الأرض بتخفيف الخراج » ونشر 
الاسلام » والمهاد فى سبيل اعلاء كلمته ؟ . 


)١(‏ الطبرى ج 5 ص #مر؟. 
(؟) الصدر السابق . 


9) انظر تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص 29 وتاريخ الاسلام لحسن ابراهيم 
جا ١‏ ص م؟ ش 


لك 


ومن نصأ بح المنصور لابنه المهدى بعد أن جعله ولى عهده : 
ل د النعمة بالشكر والقدرة بالعفو والطاعة 
بالتأئف والنصر بالتواضع » ولا تنس مع نصيبك من الدنيا 
نصيبك من رحمة الله . كما قال المنصور للمهدى أيضا : لا تبرم 
أمرا حتى تفكر فيه » فان فكر العاقل مرآته » تربهة حسئه 
وسيثه ١‏ . 

دخل عمرو بن عبيد على المنصور بعد بيعته للممدى » 
فقال المنصور له : با أبا عثمان » هذا ابن أمير المؤمنين » وولى 
عهد المسلمين . فقال له عمرو : با أمير المؤمنين » أراك قد وطدت 
له الأمور ».وهى نصير اليه » وأنت عله مسئول . فاستعير 
المنصور وقال له : عظنى يا عمرو . فقال : يا أمير المؤمنين » 
ان الله قد أعطاك الدنيا بأسرها » فاشتر نفسك منه سعضها » وان 
و ع نر 2 روا ودر سر لك 
فاحذر ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعده ” 

ومهما كان الدافع للمنصور 500000 
ابنه المهدى على ابن أخيه عيسى بن موسى فى ولابة العمد» 
ومهما كانت الطريقة التى اتبعها فى المصول على تنازل عيسى عن 
حقه فى أن نتقدم المهدى » فاننا نلتمس العذر للمنصور فيما 
أقدم عليه . 


(1) الطبرى ج 5" ص 15م 
(؟) المسعودى: مروج الذهب ج "ا ص 6!؟ 


فى 


فقد كان المهدى حين ولاه المنصور شابا يتميز بصسفات 
تتزهله للخلافة » اكتمل له الدين والعلم والأخلاق والخبرة 
والدراية بالشئون السياسية والحربية » وقد بلغ سن الرشضد 
ومرحلة نضوج الشخصية . كما أثيت المهدى حين تولى الخلافة 
أنه كان جديرا بما وصل اليه » وكانت سنوات خلافته عصر رخاء 
وهدوء واستقرار واصلاح » وأجمع الورخون على امتداحه 
والثناء عليه . واذا وضعنا المهدى وعيسى فق كفتين » كانت كفة 
المهدى هى الر اجحة . 

وأين المهدى من يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الذى أخذ 
له معاؤية البيعة من الناس بولابة العهد » وتخطى به أبناء 
الصحابة الأجلاء » أمثال المسين بن على وعبد الله بن الزيير 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وعبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب » ومحمد بن على بن أبى طالب » وغيرهم . وقد كان 
يزيد شابا عابثا ماجنا » لا يصلح ‏ كما أجمع المؤرخون ‏ 
لتولى الخلافة . ولكن عاطفة الأبوة جعلت معاوية يقدتم ابنه 
يزيد على سائر أبناء الصحابة » ويحوتل الخلافة من نظام 
الشورى الى نظام الوراثة . 

مفى المنصور فى سياسته التى خطها » والتى ترمى الى 


اعداد المهدى ليكون خليفة المستقيل . فقد أخذ له البيعة من 
الناس بولابة العهد » وفال ذلك قبولا وتأييدا من رعايا الدولة 


العباسية . وحرص المنصور على أن بيشترك المهدى فى القيام 
بأعباء الحكم » ويساهم ف المصالح العامة للدولة . 
ش ففى سنة ١6٠‏ ه » أعلن أستاذ سيس الثورة فى أقاليم هراة 
وباذغيس وسجستان وغيرها من مناطق خراسان » وبلغ عدد 
أتباعه ثلاائة ألف مقاقل » و نححوا فى السيطرة على خراسان » 
وآنزلوا آلوانا من التنكيل بأهل مرو » ونجحوا فى هزعة عدد 
امن .قواة المتضوز ٠‏ .فعهف المتصور الى اانه المفتدئ: وقاكذه 
المشهور خازم بن خزعة بالقضاء على هذه الثورة الماحة » فخرجا 
فى جيش كبير تألف من ثلاثين ألف مقاقل . 

نجح المهدى وخازم فى هزعة أستاذ سيس » وقتلوا أكثر من 
سكين العا من نوعالدتي وأسوواة رقع مكدر الفينا هونا 
أستاذ سيس الى جبل ومعه قليل من أتباعه » و نجح الممدى 
وخازم فى القبض عليه » وأوثقاه بالحديد ١‏ . 

وفى سنة ١6١‏ ه عاد الملمدى الى خراسان بعد هذه 
الاتتصارات الخافلة » فخرج المتضينوز الى لقائه » وقدم على 
المنصور والمهدى عامة أهل البيت العباسى من الشام والكوفة 
' والبصرة مهنئين 4 فأنعم المنصور عليهم امال والكسؤة > كما 
منح ال مهدى كلاة منهم خمسمائة درهم " . 


وأراد المنصور أن بكرم المهدى » ويكاقء جنده على 


(1) الطبرى ج 5 ص 781 18/8 
(؟) الطبرى ج ” ص (95؟ ب 5917 


استبسالهم فى قتال أستاذ سيس وقضائهم على ثورته الخطيرة . 
فبنى لهم مدينة فى شرق بغداد سمّاها الرصافة « وعمل لها 
بوزا م ختها وفذانا وها نا و احوى :له الم 4 كان سريف 
من تيو المهذى "الى الرضنافة 14 | ش 

وى نفس السنة ( ١6١‏ ه ) جدتد المنصور البيعة لنفسه 
ولابنه محمد المهدى من بعده ؛ ولعيسى بن موسى من بعد 
المهدى » فآخذ البيعة من أهل البيت العباسى فى مجلسه فى يوم 
ا رم 
عسح على بد عيسى بن موسى ولا بقبّل بده » " 

حتى اذا قدمت سنة ١6‏ ه » ولتى المنصور ابنه المهدى 
امارة المج ليرتفع ذكره بين الناس » فخرج ف موكب عظيم 
حافل ؛ والتقى فى مكة بالمسلمين الذين قدموا من حميع الولابات 
العباسية للحج . وى سنة ه١١‏ ه عهد المنصور الى المهدى ببناء 
مدينة جديدة هى ( الرافقة ) » وأشرف المهدى على بناثها » 
وأنشأها على طراز مدينة بغداد . 

وفى سنة م6١‏ ه أمر المنصور ابنه المهدى بالتوجه الى الرقة 
وعزل موسى بن كعب والى الموصل » وتولية بحيى بن خالد بن 
رفك عليها:. :وكان'الأكراد قد ثارؤا ق الوصسل ٠»‏ وتكاسل 
الوالى عن اخماد ثورتهم ٠‏ ونصح العباسيون المنصور تتولية 


5145 الطبرى ج 5" ص‎ )١( 
2517 (؟) الطبرى ج 1" ص‎ 


عق 


بحبى بن خالد بدلا من هذا الوالى . وقام المهدى بالمهمة التى 
عهد أبوه له بها خير قيام » ثم عاد الى بغداد . 

وفى سنة مه١‏ ه حانت منيكة أبى جعفر المنصور » فاتتقل 
الى الرفيق الأعلى » وتولى المهدى الخلافة » فأصبح ثالث الخلفاء 
العباسيين » وبدآت الدولة العباسية تدخل فى مرحلة جديدة 


. 


متسرزة . 


قليف اتير 
وصايا المنصور للمهدى قبيل وفاته : 


كان المنصور فى أواخر حياته بعانى من أمراض المعدة » فقد 
كان كثر من الطعام 4 ولا تعمل بنصيحة الأطباء . وروى ٠‏ 
التلترع أن اللتصتر و كان لا مداه طعافه 6 فكو ذلك 
الى الأطباء » فيصفون له الأدوية التى تساعد على الهضم » 
ونصحونه بالاعتدال فى طعامه » ويقولون : لا عوت والله 
أبو جعفر أبدا الا بالبطن . ْ 

عزم المنصور على الخروج الى مكة للحج » وشعر أنها قد 
تكون رحلته الأخيرة » وأنه موشك على الوفاة . فأقام فى قصر 
عبدويه فى بغداد » واستدعى اليه ابنه وولى عمده المهدى 
ليوصيه وينصحه » « فأوصاه بالمال والسلطان » بفعل ذلك كل 
يوم من أيام مقامه » بالغداة والعثى » لا يفتر عن ذلك » . حتى 
اذا حل يوم الرحيل » دعا المنصور المهدى وعهد اليه بسفط فيه 
دفاتر علمه » وأعطاه مفتاحه » وقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به » فان فيه علم آبائك ما كان ؛ وما هو كائن الى يوم 
القيامة » فان أحزنك أمر فانظر فى الدفتر الأكبر » فان أصبت 


ونا 


فيه ما تريد والا فالثانى والثالث ... وانظر هذه المدينة فاياك 
أن تستبدل بها » فانها بيتك وعزك قد جمعت لك فيها من 
الأموال » ما ان كسر عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية 
لأرزاق المند والنفقات وعطاء الذرية ومصلحة الثغور » فاحتفظ 
بها » فانك لا تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامرا ... » . 


واستمر المنصور برسم للمهدى طريق المستقبل » فقال : 
وأوصيك بأهل بيتك » أن تظهر كرامتهم وتقدمهم وتكثر 
اليهم وقربهم واستكثر منهم فانهم مادتك لشدة ان نزلت بك » 
وأوصيك بأهل خراسان خيرا » فانهم أنصارك وشيعتك الذين 
يذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك ومن لا تخرج محبتك 
من قلوبهم أن تحسن اليهم وتنجاوز عن مسيئهم وتكافتهم على 

حتى اذا حانت ساعة الرحيل » ووداع الأب لابنه » وافضائه 
انى سائر وانى غير راجع » فانا لله واتا اليه راجعون » فاسآل 
الله بركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيكنى مختوما » فاذا بلغك 
أن تقضيه وتضمنه » فقال المهدى : هو على" با أمير المؤمنين . 
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فقال المنصور : فانه ثلامائة ألف درهم ونيف ولست أستحلها 
من بيت مال المسلمين فاضمنها عنى » وما يفضى اليك من الأمر 
أعظم منها . قال المهدى : أفعل هو على . فقال المنصور : وهذا 
القصر ليس هو لك » هو لى » وقصرى بنيته عالى » فأحب أن 
تصير نصيبك منه لاخوتك الأصاغر . قال المهدى : نعم . 
فقال المنصور : ورقيقى الخاصة هم لك فاجعلهم لهم فانك تصير 
الى ما يغنيك عنهم وبهم الى ذلك أعظم الحاجة . فقال المهدى : 
أفعل . واستمر المنصور فى وصيكته فقال : أما الضياع فلست 
أكلفك فيها هذا ولو فعلت كان أحبث الى> . فقال المهدى : 
أفعل . فقال المنصور : سلتم اليهم ما سألتك من هذا وآنت 
معهم ق الضضياع والمتاع والثياب سلمه لهم . قال المهدى : 
أفعل . وختم المنصور وصيكنه بقوله : أحسن الله عليك الخلافة 
ولك الصنيع » اتق الله فيما خولك وفيما خلفتك عليه . ١‏ 
واستدعى المنصور زوجته ريطة بنت أبى العباس » وهى 
أم المهدى » فأوصاها عا أراد وعهد اليها » ودفع اليها مفاتيح 
الخزائن » وأحلفها ووكد الاعان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن 
ولا تطلع عليها أحدا الا المهدى » وبعد وفاته » حتى اذا مات » 
اجتمعت هى والمهدى وليس معهما ثالث حتى يفتحا الخرانة ” . 
خرج المنصور من بغداد قاصدا مكة » وكان الحو حارا 
فأصيب فى الطريق بضربة شمس » ومرض » وشعر أنه مرضه 
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الأخير » وأنه مفارق“للحياة » فاستدعى اليه 507 ومولاه 
الربيع بن يونس » وعهد اليه بوصيته . حتى اذا وصل المنصور 
الى بئر ميمون » وهى على بعد ستة أميال من مكة » توق فى. 
السحر أو مع طلوع ا 0 
ذى الاحة سنة م5١‏ ه . 


وفاة المنصور والسيعة للمهدى : 

أدرك الربيع بن يونس حاجب المنصور » خطورة الموقفه 
بعد وفاة المنصور . فقد.مات المنصور بعيدا عن حاضرة خلافته م 
وكان المهدى حينئذ فى بغداد نائيا عن أبيه فى حكم الدولة . 
ودفعه اخلاصه للخليفة الراحل وولى عهده المهدى الى أن يتكتم 
نبا وفاة المنصور حتى بأخذ البيعة للخليفة الجديد . فقد كان 
عيسى بن موسى لا يزال على قيد المياة » نترقب الفرص للوثوب. 
الى الخلافة . ومنع الربيع نساء المنصور ومواليه من البكاء 
والنواح » وأجلس الخليفة المتوق وأسنده وجعل على وحهه كلة 
<ذفيفة برى وجهه منها » حتى لا يفطن أحد الى موته » ثم آذن. 
لوجوه بنى هاشم بالدخول على الخليفة » فلما دخلوا وقفوا بين 
بديه » وهم يحسبونه على قيد الحياة » تقدم الربيع نحو المنصور 
وتظاهر بالتحدث اليه وكأنه يشاوره » ثم عاد اليهم وقال : 
أمير المؤمنين بأمركم بتجديد السعة للمهدى . فتقدم المع 
بالبيعة له ١‏ . 
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لم شاع نبأ وفاة المنصور بين الناس » فقدم أهل البيت 
العباسى واتخذوا جالسهم » كما قدم بعض أبناء الأسرة العلوية » 
واحتشدوا جميعا فى سرادق كبير نصبه الربيع بن يونس . ثم 
حرج الربيع. اليهم » وى بده قرطاس » ففضته وقرأ ما فيه : 
« يسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله المنصور أمير المؤمنين 
الى من خاتف من بنى هاشم » وشيعته من آهل خر اسان » دعامة 
المسلمين » . ثم رمى القرطاس من يده واتفجر باكيا » فأبكى 
الحاضرين 4 ثم عاود القراءة وهو شول : قد أمكنكم السكاء » 
ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين » لا بد أن نقرآه عليكم » 
فأنصتوا رجمكم الله . 

ركن الحاضرون الى السكوت 4 فعاود الر بيع تلاوة عهد 
المنصور لاننه المهدى : « أما بعد فانى كتبت كتابى هذا وأنا 
حى فى آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة » 
وأنا أقرأ عليكم السلام » وأسأل الله آلا يفتسكم بعدى » ولا 
يلبسكم شيعا » ولا يذيق بعضكم بأس بعض » يا بنى هاشم » 
وبا أهل خر اسان ...» فأوصاهم المنصور بابنه المهدى » وذكرهم 
ببيعتهم السابقة له » ودعاهم الى تأديده ونصرته . 
ببيعتهم للمهدى بالخلافة » وأراد عيسى بن مومى الامتناع عن 
البيعة » فنهض على بن عيسى بن ماهان واستل” سيفه ثم جاء 
اليه فقال : والله لتبابعن أو لأضربن عنقك . فخاف عيسى وتقدم 
بالبيعة . 
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وبعث الربيع الى المهدى برسول ينبئه عوت أبيه المنصور » 
ويهنئه بالخلافة » وحمل الرسول الى المهدى قضيب النبى صلى 
الله عليه وسلم 4 وبردته التى .توارثها الخلفاء » كما شك عه 
بخاتم الخلافة . 

وبعد هذه البيعة الخاصة التى أخذها الربيع من الأسرة 
الماشمية » عباسيين أو علويين أخذ البيعة العامة من رجالات 
الدواة وعامة الناس . فكانت البيعة للمهدى بالخلافة ولعيسى بن 
نونف نولاية الهف م وافية لك مويش يق الملاق ع تكد الب 
من عامة المسلمين » وكان أهل مكة يبابعون بين الركن والمقام » 
كما بويع للمهدى فى بغداد وسائر الولايات الاسلامية فى 
8 من ذى المحة سنة م6١‏ ه . 

وعلم المهدى عا فعله الر بيع ؛ وما كان من اخفائه نبا وفاة 
المنصور » ودخول الهاشسين عليه وهو ميّت 4 وزعم الر بيع 
لهم أنه على قيد الحياة . ولم يرض المهدى عمًا فعله الربيع » 
وقال له : ألم تمنعك جلالة أمير المؤمنين ان فعلت ما فعلت به 9! ١‏ 


مطلع الخلافة : 
وفاة أبيه » وتهنثتهم له باعتلاء الخلافة . وصف أحد الكتكان ” 
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كانت غاصة بجماهير الناس » وكان أهل البيعة يلجون باب 
السور بين ازدحام تضيق منه الأتفاس » حتى اذا اتنهوا الى 
القبة الخضراء » فحاوزوا المجاب الى المجلس الذى تقام فيه 
البيعة » فاذا به قد جمع الأمراء من بنى العباس وكبار القواد 
والأعيان وأهل البيوتات مثل البرامكة وآل طاهر وال قحطبة 
وآل نوبخت وغيرهم . وكان المهدى مستويا على عرش مكل 
باللؤ لم والياقوت وأنواع الجواهر » وعلى رأس العرش قبة 
تندلى منها أستار من الديباج . وعلى عينه ويساره غلامان قد 
التحفا بالذهب » ووقفا عظلتين من الريش الأسود مرفوعتين 
على رحين مكسوكين بعروق من الذهب » قد متعمت بالياقفوت 
والزيرجد والفيروز ودونهما بنو هاشم على وسائد قد تنيت 
لهم ؛ ولباسهم خز أسود » وكذلك كان لياس المهدى » فاللون 
الأسود هو شعار العباسسين وكانت عليه الطرحة » وعلى كتفه 
بردة النبى صلى الله عليه وسلم التى استصحبها المنصور الى 
المج » وى بده القضيب » وف الأخرى خاتم الخلافة . 

وكان الى عين العرش منبر مزخرف بأنواع الزينة والجوهر 
والديباج » وقد وقف به كاتب المهدى فى خلافة أبيه أبو عبد الله 
معاوية بن عبد الله الأشعرى » وهو الكاتب المشهور بالبلاغة » 
فك اتكذه زرو لهف ؟سياسة: الثلك #توكان سلامان الأبرقق 
حاحة واقها علن تعض مرقاة هذا الندن تلنيفة الت ماع بها ستارة 
من مكة » وتحت بد الخليفة أمير من البرامكة » قد أخذ فى بده 
البيعة على أمراء الحضرة ‏ أى العلويين ‏ الذين لم يروا الا 
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متابعة الناس » بعد أن بابعت مكة والمدشفهة ١‏ 
والوزراء وأكابر المسلمين . 
وتقدم الشاعر أبو دلامه بهنىء الخليفة الحدد 
وبعزيه فى وفاة أبيه » بقصيدة زائعة © وكأن لسناق نع ىد 
ناك القيمة م ديه الال كنا بدو لوق «الا وهات للم 
بحيا الملك ١‏ . 
انتيده أبو دلامة قصيدة ٠»‏ تتقل أساتها عن المورخ 
الوط 7 ش 
عيناى واحدة تثرى مسرورة 
بأميرها جتذالى وأخرى تذرف 
تسكى » وتضحك تارة » وسوؤها 
ما أنكرت »6و وسرءها ما تعرف 
ا 0 
وسرها أن أقام هذ الأرأف 
هلك الخليفة با لدين محسد 
وأتاكم من بعده من يخلف 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 
ولذاك كات الفط كرتقرف:» 
وكانت عادة الناس فى مثل هذا الموقف أن يبدوًا الخليفة 
تتعزته فى أسه 4 ثم بهنئوه بتوكبه الخلافة . فلما أخذوا ىق 
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عزبة الممدى خلعوا قلانسهم ونبدوها وراء ظهورهم » لأن 
الخلفاء لا يعزتون بالعمائم . ثم وقف وزيره أبو عبد الله يبابعه 
عن المسلمين » فقال : « انا نبايع سيدنا ومولانا الامام الممترض 
الطاعة على حميع الأنام أبا عبد الله محمد بن عبد الله المنصور » 
على كتاب الله وسئكة نبيته واجتهاد أمير المؤمنين » وآن لا خليفة 
سواه » . ثم بايعه كل من حضر المجلس » حتى لم يكن يسمع 
الا" دعاء له واشادة باسم بتي العاسن:: 

وبعد أن بابع الناس الممدى بالخلافة » نادى المنادى ى 
طرقات بغداد : الصلاة جامعة . واحتشد المسلمون فى جامع 
بغداد » لأخذ البيعة العامة . ووقف الممدى ف عامة الناس 
المحتشدين فى الجامع خطيبا » فنعى اليهم أباه » ثم قال : « ان 
أمير المومنين عبد” دعبى فأجاب » وأمر فأطاع » ثم اغرورقت 
عيناه بالدموع » ولكنه تمالك تفسه » ثم قال : « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد بكى عند فراق الأحبة » ولقد فارقت 
عظيما » وقلدت جسيما وعند الله أ#حتسب أمير المؤمنين » 
وبه عزة وجل” أستعين على خلافة المسلمين » . وكان المهدى 
بريد أن يسترسل فى خطبته » ولكنه كان ديد الحزن » 
جرؤالة الديوع فااعقييية م ول كسك اين لني ف 
حدلثه " . 

و الوزيومالة المتضوين' الى النانسن الى أن اخراءنها 
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المنصور أمير الإمنين الى من خلف من بنى هاشم وشيعته فى 
خراسان وعامة المسلمين . أما بعد » فانى كتبت هذا وأنا حى* 
فى آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة . أقرأ 
عليكم السلام 6 وأسأل الله ألا يفتكم بعدى ولا بلبسكم 
شيعا » ولا ُذيق بعضكم بأس بعض » وأوصيكم عحمد ولى 
عهدكم وأذكركم البيعة له » وأستنهضكم للوفاء بعهده واجتماع 
كلمتكم عليه » فاكما قوتكم تكون بالاجتماع الى رأنه » وقد 
أوصيته بكم وبالرآفة عليكم والاصسبان الى المسلمين 
والسلام » . 

دخل عبد الله بن عمرو بن عتبة على الملمدى ثعزابه فى 
وفاة أبيه المنصور فقال : آجر الله أمير الم منين على أمير المؤمنين 
قبله ؛ وبارك الله له فيما خلفه عليه » ولا مصيبة أعظم من فقد 
امام والد » ولا عقبى أجل من خلافة الله على أولياء الله » فاقبل 
بأ أمير المؤمنين من الله أفضل العطية » واحتسب عند الله أفضل 
الرزية ' . 

وما كان المساء أ”“قيمت ف بعداد زينة حافلة » وامتئلات 
العاصمة بأرياب الملاهى م( وعا بعر ضون من صور الطين 4 
المهدى لبنى هاشم وسائر قريش طعاما جاوز فيه الحد بسعة 
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التفقة » حتى انه أطعم الناس الطير وخمز اليد . وكان الممدى 
يحيل معه بدر الدراهم والدنانير فى ركوبه » فلا يتعرض له 
أحد الا أعطاه . وقدمت وفود البلاد الاسلامية العربية من بعداد 
لتهنئنه بالخلافة » فاجتمع ببابه كثير من أشراف العرب وأمراء 
الولابات » شتمركون به » فقد كان محسنا اليهم » محباآ لهم » 
ساعيا فيما تصلح به أمورهم ٠ . ١‏ 


بداية عصر ذصى : 

كان تولى الملمدى التلافة فاتحة عصر جديد مير عَممًا 
سيقه من عهود » وما تبعه من عصور . فقد اتصف ‏ عهده 
بالهدوء والاستقرار والرخاء والحضارة . ٠‏ 

وتتثعتبر خلافة المهدى فترة اتتقال بين عهد الشدة والقمع » 
الذى ساد عهد من سبقه من خلفاء بنى العباس » وعهد الاعتدال 
واللين الذى امتازت به أيامه وأيام من أتى بعده " . 

نم يكن الطريق ممهدا أمام قيام الدولة العباسية » فقد كان 
على العباسيين أن يهدموا الدولة الأموية » وهى دولة عرببة 
عرقة » وضعت للمكمها وسيادتها أسسا وطيدة » ونححت ىق 
أن تكون امبراطورية كبيرة تمتد من حدود الصين شرقا الى 
شواطىء المحيط الأطلسى » وتشمل ولايات فى آسيا وافريقية 
وأوروبا . ونجح العياسيون فى القضاء على الدولة الأموية » 


9٠ المدور : حضارة الاسلام ص‎ )١( 
58 (؟) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ؟ ص‎ 


55 


وأصبح أبو العباس أول الخلفاء العياسيين : وكانت مهمئته 
كبيرة » فكان عليه أن تتخلص من بقابا العصر الأموى » حتى 
فكأ صفحة جديدة . واضطر أبو العباس الى أن يقتل أعدادا 
الدولة العياسسيتة الوليدة » ويثيتت أقدامها » وقد وصف 
أبو 'لعباس نفسه فى خطبة له فى مسجد الكوفة بأنه « السفاح 
المبيح » والثائر المبير 504 ولذا أطلق معاصروه عليه لقب 
(السفاح) . 

ولا شك أن أبا العباس كان مضطرا الى اتنهاج هذه 
السياسة الحازمة » ليحمى نفسه ودولته من الأعداء . فا مؤرخون 
سوقون المديح والثناء عليه 4 قيصفه ابن طباطبا ١‏ بأنه كان 
الأخلاق » . ونصقه السيوطى 5 أنه كان أسخى الناس » وما 
وعد عدة فأخرها عن وقتها . ويبرى المؤرخ « نبكلسون © ”" 
ا 
7 528 لك مدّة خلافة أبى اساي قصيرة 


١٠١6© الفخرى ص‎ )١( 
١11 (؟) تاريخ الخلفاء ص‎ 
ووطهعق عط ]ه أونط .غأئآ زر سموامطة خلا‎ 2. 253. 
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العياسية من أعدائها » فقفى على ثورة العناصر العربيتة التى 
تزعمها عمه عبد الله بن على » وتخلص من أبى مسلم الخراسانى 
الذى بدأ بعتز بنسه وينافس الليفة فى سلطانه » كما أخمد 
خصومه وأعداله ولكن بالق ».تقد عافن عسىن رق موتئ لأنة 
قتل رجلا أمويا بدون وجه حق » وأمره بألا بعاقب أحدا عن 
ريبة وظن . وصف المأورخ أبو الفدا ١‏ المنصور فال : « كان 
المنصور أحسن الناس خلقا فى الخلوة حتى يخرج الى الناس » . 

امتدت خلافة المنصور من سنة ١١‏ ه الى سنة 1١68‏ ه » 
أى سنة . ونحح المنصور فى تثبيت دعائم الدولة العباسية » 
وضمان سلامتها من الأخطار والأعداء . وكان مقتصدا فى نفقاته 
فترك بيت مال عامر بالأموال . ولذا ورث المهدى عن أبيه دولة 
عظيمة الاتساع » مستقرة الأوضاع ثاتة الأركان » عامرة 
الخزائن » تشع فى أرحائها أنوار الحضارة والمدنية والرخاء . 
فقد كانت الأموال التى تركها له أبوه تكفيه للانفاق عشر 
سنوات . 

تحدث ا مرحوم الشيخ الخضرى عن خلافة المهدى قوصكتها 
بأنها مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من. بعض الشدة أيام 
المنصور » فققد كان المنصور يرسس ملكا له خصوم » فكان 
يكتفى بالريبة والظكة فيعاقب بهما . فلكما جاء المهدى كانت 


(1) المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص / 
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الخلافة العباسية قد توطدت » وأنياب العلودين قد كسرت » 
وان كانت قد بقيت لهم بقايا يتطلعون للخلافة » فهم لا يحتاجون 
فى الاحتراس منهم الى مثل ما كان المنصور يحتاج اليه من 
الشدة » فاك كبارهم قد وضعوا نحت نظر الخليقة سغداد » 
والذين كانوا بالمدينة اكتفى عراقبة الأمير لهم » فكانوا يعرضون 
عليه كل بوم » ولذلك كانت حياة المهدى حياة سعيدة لنفسه 
ولأمته . 

أدرك المنصور أنه مهكد الطريق أمام ابنه المهدى » وقد عبر 
عن هذه الحقيقة فى حديثه المهدى قبل رحيله الى مكة حيث 
مات » فقال : « نأ بنى انى قد جمعت لك من الأموال ما لم 
بجمعه خليفة قبلى » وجمعتث لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة 
قبلى » وبشيت لك مدينة لم يكن قف الاسلام مثلها 0 

وعكننا أن نشيه عصر المهدى ف العصر العبانى » بعصر 
الخليفة الوليد بن عبد الملك فى العصر الأموى . فقد قام أبوه 
عبد الملك بن مروان بنفس الدور الذى قام به أبو جعفر 
المنصور . فقد تولى عبد الملك الخلافة فى ظروف قلقة حرجة » 
اذ انتشرت فى الدولة الأموية الفتن والثورات . فقد أعلن 
المختار الثقمى " الثورة ووقف الموالى الفرس الى جانبه » كما 
استمرت ثورات الخوارج فى أطراف الدولة الشرقية » كما كان 


للق الطبرى جح 1 ص 516 
(؟) انظر كتابنا ( المختار الثقفى ) سلسلة أعلام العرب العدد ١١‏ 


ا 


هناك عبد الله بن الزبير ١‏ الذى أعلن الثورة وبابع لنفسه بالخلافة 
فى بلاد الحجاز وسيطر على بلاد العراق . وأبدى عبد الملك 
ما أبداه المنصور من شحاعة وحزم وثبات » ونجح فى اخماد 
روح الثورة . حتى.اذا مات عبد الملك ترك دولة متحدة سودها 
الهدوء والرخاء » ولذا تفرغ الوليد للفتوحات الخارجية ففتح 
شمال افريقية والأندلس وجنوب أورويا واليند والأطراف 
الشرقة للدولة . 

وهكذا جنى كل من الوليد والمهدى كار ما زرعه الأبوان » 

عبد الملك والمنصور . فقد مهكدا الطريق أمام ولديهما لبعيشا 
حا هادئة رغدة » وأصبح عصر الوليد وعصر المهدى من 
العصور الذهبية التى شهدها المسلمون . 

سات المنصور » وترك وراءه دولة عظمى موحدة » تنعم 
بالهدوء والسكينة والسلام » وخاكف خزائنا تزخر بالأموال » 
وبداً دور جدبيد آخر بجد فيه الخليفة والناس على أثره وقتنا 
الفراغ والجدة » ومصدرا خصبا للترف والنعيم ”. 

سياسة رشسيدة : 

أجمع المورخون » بدون استثناء » على وصف سياسة 
المهدى الرشسد والنضوج والكمال: .و التدتوو ١‏ اكتللاقة 
وسجاياه » واعتبروا عصره من العصور الزاهرة . 


(1) أنظر كتابنا ( عبد الله بن الزبير ) سلسلة أعلام العرب العدد 47 
000( أحمد أمين : ضحى الاسلام ج أ ص ١١١‏ 


ع 


وصف المسعودى ١‏ الخليفة المهدى فعدكد سحاياه » وقال : 
« وكان الممدى محا الى الخاص والعام » أنه افتتح أمره 
بالنظ الي المظالم » والكف عن القتل » وأمن الخائف » وانصاف 
المظلوم » وبسط بده فى الاعطاء » . 


وتحدث المؤرخ ابن طباطبا " عن المهدى » فال : « كان 
المهدى شهما فطنا كرعا » شديدا على أهل الالحاد والزندقة » 
لا تأخذه فى اهلاكهم لومة لاثم » . ويصف المؤرخ السيوطى ' 
المهدى بأنه « كان جوادا ممدتحا » مليح الشكل » محيكبا الى 
الرعية » حسن الاعتقاد » تنبع الزنادقة » وأفنى منهم خلقا كثيرا » 
والملحدين 0 روى الحديث عن أبيه 4 وعن مبارك بن فضالة 4 
حدث عنه بحبى بن حمزة » وجعفر بن سليمان الضيعى » ومحمد 
ابن عبد الله الرقاثى » وأبو سفيان سعيد بن يحيى الحميرى . 
قال الذهبى : وما علمت قيل فيه جرحا ولا تعديلا » . وتحد”ث 
المورخ أبو الفدا ؟ عن المهدى أيضا فقال : « وكان الممدى 
يجلس للمظالم ويقول ادخلوا على" القضاة » فلو لم يكن ردةى 
المظالم الا للحياء منهم » . 


اشتهر المهدى بالعدل » والتقوى والورع » والتسامح » 


)١(‏ هروج الذهب ج ؟ ص ؟؟” 

(؟) الفخرى ص ١5١‏ 

(؟) تاريخ الخلفاء ص 5971١‏ 

() المختصر فى أخبار البشر ج ؟ ص ٠١‏ 


ا 


والعفو عن اعداثه ؛ والمياء » والحلم ؛ وح بالاصلاح والعمران» 
والكرم والجود » وانتعد عن الظلم والغدر واللهو والمحون . 
وهى صفات قلّما اجتمعت فى شخص واحد أو فى خليفة من 
الخلفاء » فقد بلغ الرشد فى أخلاقه وسجاياه » وى سياسته 
وحكمه. 

وكان المهدى يباشر شئون الدولة بنفسه » دون أن يدع 
لوزراثه الفرصة لمستيدوا بالسلطة دونه » أو نتصرفوا حسب 
أهوائهم وأغراضهم .كان المهدى: اذا شعر أن أحد وزرائة قد 
استآثر بالنفوذ أو انحرف عن الجادة » عزله وولى غيره ممن 
اشتهروا بالعدل والخيرة . ولذا كان وزراء المهدى من أبرز 
الوزراء فى العصر العباسى . ولكن المهدى » رغم ذلك ؛ كان 
دعوقراطيا » فكان ستشير رجالات الدولة وذوى الخيرة فى 
مهام الأمور . 

نرى هذه السياسة جلية واضحة فى نص” للمؤرخ ابن 
طباطبا ! : « لم تكن الوزارة فى أيامه طائلة لاستيداده واستغنائه 
يرآبه وكفاءته » مع أنه كان بشاور فى الأمور دائما » واتما كانت 
هيبته تصغر لها هيبة الوزراء » وكانوا لا يزالون على وجل منه 
وخوف » فلا يظهر لهم أبهة ولا رونق » . 

صوتر المرحوم الأستاذ أحمد أمين " تطور حياة الخلفاء فى 
العصر العباسى » ابتداء من أبى العباس إلى المنصور ثم الى 


١61 الفخرى ص‎ )١( 
١١9 ص‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )9( 


دن 


المهدى » نم الى سائر الخلفاء العباسيين » فقال : بدأت. الدولة 
العياسية » وحولها أعداء كثيرون من أموبين وصنائعهم » ولا 
اختير للخلافة السفاح ثم المنصور غضب كثيرون من البيت 
العباسى تفسه » وغضب شيعة على » فكان لا بد لقيام الدولة 
من خلفاء جادين غير لاهين » يصرفون كل وقتهم فى تأسيس 
الدولة » واصطناع الموالين » وكبح جماح الثائرين » وسقك 
دماء الخارجين » حتى اذا اتنهى هذا الدور » ومهدت الأمور » 
وقثتل الخارجون واستكان أمثالهم » هدأت الدولة » فكان أمام 
الخليفة الذى يأتى بعد* وقت من الفراغ والهدوء يجد فيه 
متسعا لشىء من الترف والنعيم » ولكن ليس بجد كل وقته » 
فعليه تنظيم داخل المملكة بعد أن كان أكثرهم من قبله موجها 
الى تنظيم الأمور الخارجية . 

صبغ الخلفاء العساسيون دولتهم بصيغة دشة ظاهرة » 
وأصبح رعاياهم ينظرون اليهم كأنهم حماة الاسلام . وكان 
أبو جعفر المنصور أكبر من أحاط الخلافة بالاجلال الدينى » 
وقو“ى من حرمة البيت العباسى » لا من ناحية القوة المادية 
فحسب ‏ بل من ناحية القوة الروحية كذلك . وكانث من 
أثر هذا أن الخلفاء العباسيين ما ضعف نفوذهم الملدى فى العصر 
السلطة الروحية فيهم » يستجلبون بها رضى العامة » فكانت 
البيعة للخلفاء تحاط بأنواع من المراسم والشعائر التى لم تكن 


معروفة » وتتركد البيعة فى المرم . 


يوت 


وصيغة الخلفاء العباسيين دولتهم بهذه الصبغة الدشة 
جعلتهم يشرفون على الدين من نواح مختلفة » وبتدخلون فى 
المسائل الدينية أكثر مما كان يفعل الأموبون ؛ من ذلك أنا نرى 
الخليفة المهدى يتعقب الزنادقة » وبعيثن من يلى أمرهم » ويعاقب 
من ظهر منهم » وبحث العلماه على وضع الكتب فى الرد عليهم » 
وسار خلفاوه بعده سيرته » وذلك ما لم نعهده من قبل المهدى١١.‏ 


5 


بم 


الي ّالعارل الصاح ظ 


أمن وعدل : 
ووقّر العدل لجميع رعاباه ١‏ وأدرك المهدى أن آأناه المنصور 
قل تولى التلافة 2 فترة قلقة » فقد كان هيم دولة كر بعك 
يخثى منهم على سلامة الدولة . وآدرك المهدى أن هذه المرحلة 
المرجة قد اتنهت » وأن الدولة العباسية قد نححت فى تدعيم 
بالتسامح والعقفو واطلاق سراح هؤلاء المسحونين م( فأمر 
بالافراج عن كل مسحون اتثهم بجرعة سياسية « الا من كان 
قبله تباعة من دم أو قتل » ومن كان معروفا بالسعى فى الأرض 
بالفساد » .١‏ | 

ونم الافراج عن عدد كبير من هؤلاء المسحونين السياسيين 
وكان من بينهم بعقوب بن داود » مولى بنى سليم » الذى نجح 


(1) الطبرى ج 5 ص املا 


هم 


تحدكث المأورخ الممسعودى ١‏ عن حرص الممدى على 
استقرار الأمن والطمأنينة فى الدولة العباسية » واعادة الحقوق 
المسلوبة الى أصحابها » فقال : « وكان المهدى محيبا الى الخاص 
والعام » لأنه افتتح أمره بالنظر فى المظالم والكف عن القتل » 
وأمكن الخائف » وانصاف المظلوم » وبسط بده فى الاعطاء 6 . 

ردة المهدى الأموال التى صادرها أبوه المنصور الى 
أصحابها » حتى انه أتفق كل ما خلتفه له المنصور من أموال » 
وكانت ستمائة مليون درهم وأربعة عثر مليون دينار » بل 
أنفق من أمواله الخاصة عشرة ملادين درهم » فى عشرة أيام » 
منحها كلها للمظلومين والمحتاجين . وأثار هذا العدل والكرم 
اعجاب الناس ورضاهم » فوقف أحدهم » وهو شبئّة بن عقال » 
خطيبا » فقال : وللمهدى أشباه » فمنها القمر الزاهر » والربيع 
الباكر » والأسد الخادر » والبحر الزاخر » فأما القمر الزاهر 
فآشبه منه حسته وبهاه » وأمتًا الربيع الباكر فأشبه منه طيبه 
وهواه » وأما الأسد الخادر فأشيه منه عزمه ومضاه » وأما البحر 
الزاخر فأشيه منه جوده وسخاه ؟ . 

ركان اممف اول اطلفاء الساسى الذي خلسسا للمظالم . 
فكان يجلس للمظالم بنفسه » وبين يديه القضاة » فينظر ى 
شكاوى رعاباه » ولو كانت الشكوى منه شخصسا . وكان 
صاحب المظالم ينظر فى كل « حكم بعجز عنه القاضى » فينظر 


)ع0( المسعودى : مروج الذهب ج >7 ص ؟؟؟ 
(؟) مروج الذهب جح 87 ص ؟؟؟ 


ون 


فيه من هو أقوى مزيدا » . وقد وضّح الماوردى ١‏ الفروق بين 
من قضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة ما يكف الخصوم عن 
ومعرفة الامارات والشواهد ما يصل به الى معرفة المحق من 
المبطل » وأنه ستطيع رد الخصوم اذا اتصلوا الى وساطة الأمناء 
ال عند رضا التصمين بارد » وانه بحوز له اخلاف الشهود 
عند آرثيابه دا والاستكثار من عددهم » نيزول عنه الشك 4 
وأنه تحور له أن ستدىء باستدعاء الشهود وسترالهم عمًا 
عندهم » وعادة القضاة تكليف المدعى احضار بّنة » ولا 
اسعموق اليكنة اله ررد هع آله : 

على المهدى والاكتفاء بتعرض مظلمهم فى رقاع من الورق » 
فينظر المهدى فى كل رقعة بعناية واهتمام » والى جانبه قضاته 
يرجع اليهم فيما أشكل عليه من أمور . ثم علم المهدى أن بعض 
أقباعه بأخذون رشوة من أصحاب المظالم ف مقابل عرض 
مظالمهم على الخليفة . فآمر الممدى يفتح شبكاك من حديد فى 
قصره » فيلقئى كل ضاحس مظلنة بالورقة التى عرض فيها مظاليتة 
بدخول المظلومين الى مجلسه يعرضون عليه مظالمهم . 


يفف 


وكانت محكمة المظالم تختص بالنظر فى كثير من القضايا » 
أبرزها : ش اا 
)0( النظر فى القضايا التى نقيمها الأفراد والجماعات على 
الولاة اذا انحرفوا عن طريق العدل والانصاف » وعلى عمّال 
الخراج اذا اشتطوا فى جمع اإلضرائب » أو كتتاب الدواوين اذا 
حادوا عن اثمات أموال المسلمين بنقص أو زبادة . 

(0) النظر فى تظلم المرتزقة اذا قفصت أرزاقهم أو تأخسر 
معاد دفعها لهم . 

(م) تنفيذ ما بعجز القاضى والمحتسب عن تنفيذه من 
الأحكام . 

)5( مراعاة اقامة العسادات » كالمج والأعياد والجمع 4 
والمهاد ١‏ . : 
ويروى المؤورخون روابات كثيرة تبيّن عدل المهدى وحرصه 
على رد" كل مظلمة . فروى الطيرى " أن المهدى رد على أغل 
بيته وغيرهم قطائعهم التى كانت مقبوضة عنهم اولس أدل؟ 
على عدل المهدى من هذه الرواية التى تبين كيف قبل المهدى 
حكم القضاء ضدته . فقد تقدم المبتور عن عسناون تشكوزاة 
فقال : ظلمنى وكيل المهدى وغصبنى ضيعة لى » فآتيت سلاما 
صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للمهدى » وعنده 
عمثه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضى » فأمر المهدى 


(1) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١‏ » تاريخ الاسلام ج ؟ ص 5156 
(؟) الطبرى ج 1 ض 857 


مم6 


بأدخاله وسأله عن مظلمته فأخيره بها . فقال له المهدى : ترضى 
بأحد هذين + فقال : نعم . فقال : تكلم . فقال مساور : أصلح 
الله القاضى » ان هذا ظلمنى فى ضيعتى . وأشار الو 
خقال سافن ها تقول با أمسن المؤمتين # قال 10 
بدى . فقال مساور : أضلح الله القاضى » سله صارت اليه 
الضيعة قبل الخلافة أو بعدها 7 فقال المهدى : بعد الخلافة . 
فقال القاضى : أطلقها له . فقال المهدى : قد فعلت ' . ش 
وروى الؤرخ السيوطى " أن امرأة اعترضت المهدى » 
فقالت : نا عتصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر قى 
حاجتى . فقال المهدى لأتباعه : ما سمعتها من أحد قط » اقضوا 
حاجتهم » واعطوها عشرة آلاف درهم . 
كا زوى الطوى قمة قدل على الفعلام الممتى زوة لالطالا 
فروى : « ذكر على بن محمد بن سليمان قال : حدثنى أبى قال : 
حضرت المهدى وقد جلس للمظالم فتقدم اليه رجل من آل 
الزبير فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض ملوك بنى أمية » 
ولا أدرى الوليد أم سليمان » فأمر أبا عبيد الله أن بخرج ذكرها 
من الديوان العتيق » ففعل . فقرأ ذكرها على المهدى » وكان 
ذلك أنها عثرضت على عدة منهم لم يبروا ردتها منهم عمر بن 
عبد العزيز . فقال المهدى : با زييرى هذا عمر بن عبد العزيز 
وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم يردتها . قال : وكل أفعال 
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عمر ترضى ‏ قال : وأى أفعاله لا ترضى ‏ قال : منها أنه كان 
بفرض للسقط من بنى أمية فى خرقة فى الشرف من العطاء » 
وبفرض للشيخ من بنى هاشم فى ستين . قال : يامعاوية » أكذلك 
بفعل عمر ‏ قال : نعم . قال : اردذ على الزبيرى ضيعته » ١‏ . 

.هتم المهدى بتنفيذ تعاليم الشربعة الاسلامية بكل دقة , 
وتولى تنفيذ أحكامها أبو بوسف أشهر قضاة عصره . ودفتق 
المهدى فى اختيار قضاته » فكان يختار من اشتهروا بحسن 
السيرة » ورجاحة العقل » ووفرة العلم » ويعاقب كل من انحرف 
منهم . تحدث السيوطى " عن اهتمام المهدى برد المظالم » فقال : 
« لما حصلت الخزائن فى بد المهدى » أخذ ف رد المظالم » فأخرج 
أكثر الذخائر » وير أهله ومواليه » . 

ومن أشهر المظالم التى نظر فيها الخليفة المهدى » المظلمة 
التى رفعها بعض آل أبى بكرة » يطلبون فيها من المهدى رد 
نسبهم فى ثقيف الى ولاء الرسول صلى الله عليه وسلم . ونظر 
المهدى فى هذه المظلمة وقال لهم : ان هذا نسب واعتزاء ماتقرون 
به الا عند حاجة تعرض لكم وعند اضطراركم الى التقرب به 
الينا . فقال صاحب المظلمة : يا أمير المؤمنين من جحد ذلك فانا 
سنقر » أنا أسآلك أن تردنى ومعشر آل أبى بكرة الى نسينا 
من ولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتأمر بل زياد بن 
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عبيد فيخرجوا من نسبهم الذى ألمحقهم به معاوية رغبة عن قضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ( الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ) فيردوا الى نسبهم من عبيد فى موالى ثقيف . 

فأمر المهدى فى 1ل أبى بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق 

منهم الى نسبه وكتب الى محمد بن سليمان » فى البصرة » أن 
وه الى ولائهم من الرسول » وأن بعلن ذلك ىق 
جام ع البصرة » ويرد اليهم أموالهم المغتصبة . كما كنتب المهدى 
الى ها ود ريت ونان يست اليضرة :عرد انارت 
آل زياد من قريش » وأن يعرض ولد أبى بكرة على ولاء 
الرسول » فمن أقر منهم ترك ماله فى بده » ومن اتنمى الى ثقيف 
اصطفى ماله » فعرضهم فأقروا جميعا بالولاء الا ثلاثة تمر 
فاصطفيت أمو الهم ' . 


اهتمام اللهدى سلاد الخحجاز : 

ثالت بلاد المجاز نصيبا كبيرا من اهتمام المهدى » فهى مهد 
الاسلام الأول » وموطن الرسول وصحابته الأولين . وكا 
الدولة الأموية قد أهملت شئون الححاز » واتبعت سياسة 
اقتضادية جعلت أهل الحجاز يضيقون بالحكم الأموى » مما 
شجع المجازيين على الالتفاف حول عبد الله بن الزيير الذى أعلن 
الثورة فى الحجاز على الدولة الأموية وبابع لنفسه بالخلافة . 
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وهدد سلامة الدولة . وعاقب الأمويون أهل المدينة » فكانت 
واقعة المر“ة فى عهد يزيد بن معاوية التى سقط فيها كثير من 
أهالى مدينة الرسول قتلى وجرحى . كما حاصر الأمويون 
الكعبة وضربوها بالمنجنيق مرتين » فى عهد يزيد بن معاوية 
وعبد الملك بن مروان ١‏ . 

وضع المهدى سياسة ترمى الى كسب ولاء أهل المجاز 
وتأبيدهم للدولة العباسية . وكانت هذه البلاد قد شهدت فى 
عهد أبيه المنصور 'ثورة قوية » اذ ثار محمد النفس الزكية زعيم 
لوي العلوى فى الحجاز » كما ثار أخوه ابراهيم فى البصرة . 
وبدّل المنصور جهودا اكثيرة وي نجح فى القضاء على هذه 
القورة القلوية . ْ 

رحل المهدى الى بلاد المجاز فى سنة ١١٠‏ ها وفسكّم 2 
أهل مكة وأهل المدينة مالا كثيرا . فقد حمل معه من بغداد 
ثلاثين مليون درهم » كما وصل اليه وهو فى الحجاز ثلائائة ألف 
دنار بعثها اليه والى مصر » ومائتا ألف دينار أرسلها والى 
اليمن . وفر“ق من الثياب مائة وخمسين ألف ثوب . وعمل 
امدق حل ابصالة أهل الحرمين بالاحسان والتكريم » 
ورد اليهم الوظائف التى أبعدهم أبوه عنها » واتخذ لهم ماد 
اهتم بزخرفتها وتنسقها للدلالة على عظمته وأبهته ٠‏ وحثمل 
الثلج الى المهدى من الشام الى مكة » فكان أول ثلج يدخل الى 
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مكة ١‏ . وكما يقول السيوطى ؟ : « ولم يتهيً ذلك لملك قط » . 
وبعلتق المدور ' على جلب الثلج الى مكة » فيقول : وهذا من 
الأمور التى توسع آهل البادية تعجبا من اقتدار الملوك على 
الغريب . 

واصطنفى المهدى لنفسه من الأنصار خمسمائة نفر » أجرى 
عليهم الأرزاق الواسعة » واتخذهم راتب السيف ف العراق » 
كأنه يعارض أباه فى تقديم الموالى على العرب ليستبدل بجفائهم 
له محبتهم ااه . فقد كان المنضور يعتمد فى ادارة دفة الدولة على 
العناصر الفارسية وا خراسانية أكثر مما بعتمد على العناصر 
العربية » فأراد المهدى أن بحفظ التوازن بين الطبقات المختلفة 
فى المجتمع الاسلامى » وخاصة بين طبقتى العرب والموالى 
الفرس » فقد كان المهدى يدرك أن هذا الصراع الطبقى » وذلك 
النزاع العنصرى » بعرة*ض سلامة وحدة الدولة العباسية . وقد 
أدى عداء العرب للموالى الى سقوط الدولة الأموية » لآنها 
تعصتبت للعناصر العربية وأهملت سائر العناصر » مما جعلها 
تنكاتف من أجل التخلص من الحكم الأموئ .. : 

وصادف أن كانت السنة التى رحل فيها المهدى الى المجاز 
( سنة ١١١‏ ه ) سنة تميزت بالرخاء وانخفاض الأسعار وكثرة 
الخيرات » وكانت السنوات السالفة التى مر بها المجازيون قد 
حفلت بالوباء وارتفاع الأسعار وقلة الخصب . فاستبشر أهل 

لآق ا ا 
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المجاز من قدوم الخليفة محمد المهدى خيرا » وأحبوه » وتبركوا 
به 6 وقالوا : هذا هو المهدى ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسسّميته ١‏ . 

ونالت الكعبة الشريفة اهتمام المهدى » فقد كساها كسوة 
جديدة » واتكبع السنة النبوية فى المنابر والمقاصير » وأمر بانشاء 
أروقة المسجد الحرام » مما سنفصله فيما بعد » ونال المهدى بهده 
الأعمال رضا جميع المسلمين فى كل الولايات الاسلامية . 


اهتمام المهدى ببلاد الشام : 

وكما اهتم المهدى ببلاد المجاز » فقد اهتم أيضا ببلاد 

الشام » ليثبت للجميع أن الخليفة يساوى فى معاملته واهتمامه 
بين جميع ولايات الدولة » وينظر الى رعاياه نظرة واحدة » على 
قدم المساواة » مهما اختلمت أجناسهم أو 'نعددت 6 أو 
أديانهم . وهذه هى سياسة العدل والمساواة التى اتبعها المهدى 

كانت بلاد الشام مركزا للخلافة الأموية منذ سنة 4٠‏ ه 
الى “ن قامت الخلافة العباسية سنة م١‏ ه . وارتبطت الأسرة 
الأموية يلاد الشام ارتباينا وثيقا منذ أن فتح القائه يزيه بن 
أبى سفيان هذه البلاد ثم تولى حكمها » وخلفه فى التكم أخوه 
معاوبة . وشهدت بلاد الشام أتحاد لم و 

بالألم والحسرة حين سقطت الدولة الأموية » واتتقات عا 
الدولة من دمشق بالشام الى بغداد بالعراق 
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وأزاد القدى أن شق فاش أهل الشام موصي اله 
ومرارتهم » ويشعرهم أن بلادهم تقف على قدم المساواة مع بلاد 
العراق وسائر الأمصار الاسلامية » وأن الدولة العباسية هى 
دولة الشام والعراق والحجاز ومصر والمغرب وغيرها منالأقطار . 

ولذا اهتم المهدى باختيار ولاته وعماله ىف بلاد الشام 6 
. فاختار أكثرهم عدلا وأحسنهم سيرة » كما أغدق الأموال على 
وجوه الشام ورجالاتها » وخاصة زعماء القبائل العربية المستفرة 
فى بلاد الشام . ثم رأى المهدى أن يخرج بنفسه لزيارة هذه 
البلاد » فزار حلب ودمشق وبيت المقدس » وصائى بأهلها ى 
المشاحق 4 فرك يق أغلها آمو الذ كبر 1 كنا مودت الفكين 
بالأسرة الأموبة فى عهده » وأكرم المهدى نساء مروان بن محمد 
آخر الخلمفاء الأمويين وسمح لهن بالاقامة فى قصره » فكن 
موضع تكرعه . 

أصلاح وعمران : 

اهتم المهدى بالاصلاحات والانشاءات ورغم قصر مدة 
حكمه (168 1١9‏ ه ) فقد حفلت هذه الفترة بضروب ختلفة 
منوعة من العمران والانشاء » واتنشر الرخاء فى أرجاء الدولة 
العباسية » مما أدى الى ازدهار الحضارة والمدنية . وساعد 
المهمدى على المفى 2 سياسة الاصلاح والاتشضاء » ما تركه 
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المنصور من أموال طائلة حفلت بها بوت المال فى الدولة 
العباسية . : 

ذال البريد اهتماما من المهدى » فقد اتسعت الدولة العباسية ). 
وأصبحت امبراطوربة كبرى تمتد من جبال طوروس شمالا الى. 
السودان جنوبا » ومن حدود الصين شرقا الى المحيط الأطلسى. 
هذه الدولة فى حاجة الى تنظيم البريد بين ولاياتها المختلفة , 
لمربط بينها » وتسهيل وصول قرارات الخلافة وأوامر الخليفة. 
الى ولاته فى وقت قصير . الى جانب حمل رسائل عامة الناس. 
لى أقاربهم وأسراتهم وضمان قضاء مصا لهم 5 

أقام المهدى البريد بين بلاد العراق وبلاد الحجاز » فكان كما 
قال الذهبى : « أول من عمل البريد من الحجاز الى العراق » . 
فأقام البريد من المدينة المنورة واليمن ومكة » الى العراق . 
واستخدم فى البريد البغال والابل » وأقام محطات البريد على, 
لول الطريق بين العراق والححاز » وأمدها بالرجال والحيوانات. 
اللازمة لهذه الخطوط البريدية ١‏ . 

كان للبريد ديوان كبير فى بغداد له محطات على طول الطريق .. 
وقد ظل حمام الزاجل مستخدما فى تقل الرسائل حتى عمد. 
الخليقة العباسى المستعصم . وساعدت معالم الطرق التى أقامتها. 
الدولة التحار فأسفارهم كماكانت أساسا للمحوث المعرافية 5 
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وكان صاحب البريد يراقب العمال » ويتجسس على الأعداء » 
ويقوم بأعمال ادارات المخابرات فى الدول الحديثة الآن » وكانت 
بهمة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار الى الخليفة من 
عماله فى الأقاليم » ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينا 
للخليفة » ينقل أوامره الى ولاته » كما ينقل أخبار ولاقه اليه . 
وقد استخدم أبو جعفر المنصور عمال البريد الذين كانوا 
عيونا له وعونا على الاشراف على أمور دولته » وبواسطتهم 
كان قف على أعمال الولاة » وعلى ما يصدره القضاة من 
الأحكام » وما برد ببت المال من الأموال » وما الى ذلك . كما 
كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من قمح وحبوب 
ومأككولات وغيرها . وبلغ من اتنظام ادارة البريد فى عهده أن 
عماله كانوا بوافونه بذلك مرتين فى كل يوم . فاذا صاتئى 
المغرب وافوه عا حدث طول النهار » واذا صائتى الصبح كتبوا 
اليه عا جرى فى الليل من أمور . وبهذا كان قف المنصور على 
كل ما بحدث ف الولابات الاسلامية » لذا كان شديد الاتصال 
بولاته » فيوقف القاضى عند حده اذا ظلم » ويرجع السعر الى 
حالته الأولى اذا غلا » وان رأى تقصيرا من أمرهم ونّخه ولامه 
أو عزله من عمله مهانا ١‏ . 
واقبع المهدى سياسة أببه » فأعطى البريد أهمية خاصة ع 
وطوكر نظامه » وتوسع فيه » وأنشاً طرق البريد ومحطاته » وأنفئق 
فى سميل ذلك أموالا طائملة . 
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فقد أمر المهدى ببناء القصور فى طريق مكة » أوسع من 
القصور التى كان أبو العباس بناها من القادسية الى زبالة » 
وأمر بالزيادة فى قصور 2 العياس » وترك منازل أبى جعفر 
التى كان قد بناها على حالها » وأمر باتخاذ المصانع فى كل منهل » 
وبتجديد الأميال والبرك » وحفر الركابا مع المصانع » وولتى 
ذلك يقطين بن موسى ' . 

وفى سنة 154 ه بنى المهدى بعيسا باذ الكبرى قصر؟ من 
لبن » الى أن أسس قصرا آخرا بناء بالآجر وسماه ( قصر 
السلامة ) » وكان تأسيسه اياه بوم الأربعاء فى آخر ذى القعدة . 
وفى هذه السنة » شخص المهدى حين أسس هذا القصر الى 
الكوفة حاحا » فأقام برصافة الكوفة أياما » ثم خرج متوجها 
الى بلاد الحجاز للحج » حتى اتنهى الى العقبة . وأصيب المهدى 
بالحمتى » وعانى الحجاج من قلة الماء فى الطريق » فأبدى المهدى 
غضبه على عامله يقطين بن موسى الذى عهد اليه بالاشراف على 
توفير الماء فى الطريق بين الحجاز والعراق » ولم يتمكن المهدى 
من اكمال رحلته الى مكة للحج » فعهد الى صالح بن أبى جعفر 
المنصور ليحج بالناس بدلا منه” . 

وفى سنة 155 ه » رحل المهدى الى عيسا باذ » فنزل القصر 
الذى ناه » وسماه قصر السلامة » ونزل الناس حوله واتنوا 
لهم دورا . وضرب المهدى بها الدنائير والدراهم . 
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رخاء اقنتصادى : 
حذا الملمدى حذو أبيه المنصور ف الاهتمام بالموارد 
الاقتصادية فى الدولة العباسية » فاهتم بشئون الزراعة والتحارة 
والصناعة . وقد قام المنصور عشروعات عمرانية كثيرة » مثل بناء 
المدن » وحفر الأنهار والترع » واتشاء الطرق » واستصلاح 
الأراضى » وأكمل المهدى كثيرا من هذه المشروعات التى لم 
تمهل الحياة المنصور ليكملها . كما جنى المهدى مار جهود أبيه 
ا منصور ىق الميادين الاقتصادية . وسار المهدى على منوال أسه 
فى اصلاح مرافق الدولة والعناية بتنمية مواردها الاقتصادية . 
امتلأت خزائن ببوت الأموال فى الدولة العياسية فى عهد 
المنصور بالأموال » فقد كان حريصا مقتصدا فى النفقات » ولذا 
خاتف للمهدى أموالا طائلة » أتفقها المهدى ‏ كما رأينا ‏ ىق 
رد المظالم وف القيام بالمشروعات العمرانية » وفى تحقيق الرخاء 
الاقتصادى فى الدولة العياسية . 
لم تمدنا المصادر التاربخية عقدار الحباية فى عهد المهدى » 
ولكن نستطيع أن تلم" عقدارها » مما روته هذه المصادر عن 
عصر هارون الرشيد الذى تولى الخلافة بعد وفاة المهدى بأقل 
من عامين » اذ لم تطل خلافة الهادى . فقد بلغت أموال الحباية. 
فى عهد الرشيد أكثر من اثنين وأربعين مليون دينار » عدا 
الضريبة العيشة التى كانت تثؤوخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب . 
حتى قيل ان الرشيد كان يستلقى على ظهره وينظر الى السحابة 


ىد 


المارة وول : « اذهبى حيث شئت بأتنى خراجك ») ١‏ . وبلغ 
دخل الدولة العباسية فى عهد الرشيد ب" مليون درهم وأربعة 
ملابين ونصفآ من الدنانير فى السنة . 

وأدى هذا الرخاء الاقتصادى الى انخفاض الأسعار ى 
عهد المهدى » حتى كان الكبش يباع بدرهم » والحمل بأربع 
دوانق ( والدانق سدس درهم ) 2 والتمر ستين رطلا بدرهم » 
والزيت ستة عشر رطلا بدرهم » والسمن ثمانية أرطال بدرهم » 
وكان ينادى على للم البقر تسعين رطلا بدرهم » ولهم الغنم 
.ستين رطلا بدرهم 0 


اهتمام المهدى بالزراعة : 

لقيت الزراعة اهتماما كبيرا فى عهد الخلفاء العباسسيين 
الأوائل » لأن عاصمتهم » بغداد » كانت تفع فى أحسن البقاع 
من ذلك السهل الخصيب المعروف باسم السواد . وقطن 
العباسيون الى أن الزراعة هى أهم مورد من موارد الدخل ىق 
الدولة . وكانت فلاحة الأرض قوم بها السكان الوطنيون الذين 
'تحسنت حالتهم الى حدة كبير فى ظل الدولة العباسية " 

اشترك الممدى مع أبيه الخليفة المنصور » حين كان وليا 
للعهد » فى بناء مدينة بغداد » ومدتها بالأنهار والترع » حتى 
اذا تولى المهدى الخلافة قام بدوره بحفر المجارى المائية . 
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وا 


وكانت الأراضى الواقعة بين نمرى دجلة والفرات من 
أخصب بقاع الدولة العباسية » وكانت الحكومة تشرف على 
ادارتها اشرافا مباشرا » وتعمل على النهوض عمحصولاتها 
وتنمية مواردها . وأمدها المنصور ثم المهدى بشبكة من الترع 
والمصارف » زادت من خصوبتها » واتسعت المزارع والبساتين . 
ولا كان ماء الترات لآ مكفى وحده لزى أراضئ النواد » 
عمل المنصور والمهدى على تنظيم وسائل الرى » نحفر الترع, 
والجداول » على حين أمكن الاحتفاظ عاء دجلة لرى الأراضى 
الواقعة على شاطئه الغربى وعلى ساحل الخليج الفارسى ( الخليج 
العربى الآن ) » وأمكن بذلك رى جميع الأراضى الممتدة بين 
الصحراء العربية وجبال كردستان » وتحويلها الى أرض 
يي 
تم الخلفاء العباسسيون » وخاصة المنصور الي 
ل التى قامت على دراسة. 
عملية » بفضل اتنشار المدارس الزراعية التى كان لها أثر كبير 
فى إنارة عقول المسلمين » فتوسعوا فى البحث النظرى » ودرسوا 
أنواع النباتات وصلاحية التربة لزراعتها » واستعملوا الأسمدة 
الختافة لأنواع النباتات ١‏ . 
وقد اتبخ الخلفاء العباسيون سياسة حكيمة ترمى الي 
تخفيف أعباء الضرائب عن الفلاحين » واهتم بعض هزر لاء الحلفاء 
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بواع نواقد 51 اانواع الكراح يحبيت تو المتطيول وجودة 
الأرض »© ورداعوا خفض الضرائب اذا قل المحصول تنيجة آفة 
أو فيضان . وقد ألغى أبو جعفر المنصور الضريبة النقدية التى 
كانت نفرض على الحنطة والشوفان » واستبدلها بنظام المقاسمة » 
وهو دفع الضرائب نوعا بنسبة خاصة من المحصول » على أن 
النظام القديم قد ظل على النخيل والفواكه وأشباهها . 
وتوسع الخليفة الممدى فى تطبيق النظام الذى ابتكره 
الممور واكمسة 6 وهل الضرائب تحبى داتما بالنسية 
للمحصول » واذا كانت الأرض ممتازة الخصب ولا تحتاج الى 
عمل كثير » كان على المزارع أن هدم الى الحكومة نصف غلة 
أرضه » واذا صعب عليه ارواؤها » دفع الثلث أو الربع أو 
الخمس تبعا لالة الأرض أما الكروم والبساتين والنخيل فكانت 
غلكنها تقو”م بالمال » ويدفع عنها النصف أو الثلث . ويسمى هذا 
النظام ( المقاسمة ) تمييزا له عن النظام القديم الذى كان يعرف 
بالمحاسبة » والذى كان يقغى بآن تجبى الضريبة بالنسبة لمساحة 
الأرض ٠ ٠ ١‏ 
واهتوالمهدى بتخفيف الأعباء عن المزارعين » بتخفيض الض رانب 
وتنظيم جبايتها . فقد كان الناس فى صدر الاسلام يودون ما فى 
أبديهم للخراج من دراهم ودنانير مضروبة على وزن كسرى 
وقيصر » لا يفر”قون فى الأوزان » فلما ساد فيهم العمران 
وأفسدهم التجار والصيارفة صاروا يتودون الدينار الطبرى » 


(1) الصدر السابق ٠‏ 


ف 


الذى هو أربعة دوانيق » وسُمسكون الوافى » الذى هو مثقال » 
فلما تولى زياد بن أييه صار يطلب الوا » ثم تولى الحجاج بن 
يبوسف الثقفى فطلبه كذلك » حتى اذا تولى الخليفة أبو جعفر 
المنصور أزال الخراج عن المنطة والحبوب » وصيكره على الناس 
مقاسمة » ولكن من غير أن ممُسقط الكسور . فلما تولى الخليفة 
المهدى قال : معاذ الله أن ألزم الناس ظلما فى ذلك » فقيل له ان 
أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أمواله فى السنة ١١‏ مليون 
درهم » فققال : على أن أقرر حقا وأزيل ظلما » لأن العدل 
متوفتر” للجباية » كفيل بعمران الأمصار ١‏ . 

وبعاتق أحد الكتكاب * على سياسة المهدى فى الضرائب 
الزراعية فيقول : ولقد أعظمت” للمهدى هذه الأثرة التى 
أحسبها من أجمل آثار العدل وأحسن سياسة الرفق » فان لنا 
فى سقوط الدول التى قامت فى هذا المكان تفسه من النبط 
والكلدان وغيرهم ما يدلنا على أن الظلم يقتل العياد والبلاد 
جميعا » فاعا كان غرض الناس من الاجتماع تحت لوائهم القيام 
بأعمال الزراعة والمقام فى بلدان الخصب » لما يتسع بين أبديهم 
من أسباب الكسب والارتزاق » وقد تناسلوا فى ظلال العدل » 
وبلغوا من الكثرة فيما مضى من الزمن :الغابير بحيث كانوا اذا 
اجتمعوا لحرب أو غزوة بلغوا ألوف من الخلائق » ثم لما غفلت 
الدولة عن مصلحتهم » وأوقعت عليهم المكوس الفادحة لسد" 
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ما دعتها اليه مطالب الترف » لم ببق فى نفوسهم شىء من حب 
البلاد » وهم لا ستعون منها الا" تحصيل القوت الذى بأتيهم 
على اجهاد النفس »© فضعفت فيهم أسباب الهمة » ولم يكن 
للدولة طاقة على مرد” العدو بهم » وقد ماتت تفوسهم من الظلم » 
خخلت البلاد منهم » والله يرث الأرض ومن عليها . 

وكان أبو جعفر المنصور قد أقطع بعض رجالات دولته 
قطائع من الأرض » يعمرونهما ويسكنونها مكافآة لهم على 
ما قدموه من خدمات جليلة . وكان المنصور قد استرد بعض 
هذه القطائع من بعضهم ممّن غضب عليهم لأسباب سياسية » 
تأعادها المهدى الى أصحابها مرة أخرى » فعادوا الى بذل 
-جهمودهم لتنمية اتناجها ممّا ادى الى وفرة المحصولات وازدياد 
الرخاء الاقتصادى . 

وحفر المهدى عددا من الأنهار والترع » نذكر منها نهر 
الصلة . كما أعاد حفر كثير من الأنهار التى كانت موجودة فى 
عصر البابليين ثم اندثرت وعنفى عليها الزمان . 

وكانت حاصلات العراق الرئيسية فى عصر المهدى » تتكون 
من الشعير والقمح والأرز والبلح والسمسم والقطن والكتان . 
:وكان السواد » وهو السهل المغطى بالغرين الى الجنوب » خصبا 
وينتج كميات عظيمة من الفاكهة والخضر مما تنتجه المناطق 
الماردة والحارة على السواء » وكانت هذه الأراضى تنتج بكثرة 


0 


البندق والبرتقال والباذنجان وقصب السكر والترمس عد؛ 
الأزهار كالورد والبنفسج ١‏ . 

عناية المهدى بالتجارة : 

وكما اهتم المهدى بالزراعة » فقد نالت التجارة جانبا عظيما 
من عناءته ورعايته . فقد اتسعت الدولة العباسية » وأصبحت. 
أعظم دول العالم فى ذلك الحين » وشملت أقاليم متتوغة البيثات: 
والمناخ . وأدى هذا التنوع الى تنوع فى المحصولات الزراعية 
واختصاص كل اقليم بأنواع خاصة من المصنوعات »© وقامت. 
حركة تبادل على نطاق واسع بين ولادات الدولة العباسية تحقيقا 
لسياسة الاكتفاء الذاتى . كما قامت حركة تحارية عالمية » ترمى, 
الى تبادل أنواع التجارة المختلفة مع دول العالم . ٠‏ 

توغل التجار المسلمون فى الشرق حتى وصلوا الى الصين, 
التى تقول الروايات العربية : انها كانت تدرك من البصرة منذ. 
أيام الخليفة أبى جعفر المنصور . وكانت هذه التحارة عمادها 
المرير » وهو أقدم هدايا الصين الفاخرة الى الغرب »© وكانت. 
التاجر تتبع ما يسمى فى الغالب باسم « طريق الحرير الأعظم » » 
وهو كر بسمرقند والتركستان الصينية » وهى منطقة لا بطرقها. 
أحد من العالم المتمدين فى أيامنا هذه وكانت البضائع تحمل 
على التتابع اذ قل من القوافل ما كان يقطع المسافة كلها . أما فه 
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الغرب فقد توغل هتولاء التجار المسلمون حتى وصلوا الى 
المغرب الأقصى واسبافنا العرنية . 

وقد جاوز العرب فى العصر العباسى الأول جزيرة سيلان 
وبعد أن كان الصينيون حتى أوائل العصر العبابى الأول 
بحوبون دكثرة البحار الواقعة على ساحل الهند وفى الخليج 
الفارسى » أصبح من النادر وجودهم ق الخليج الفارسى » لأن 
العرب أخنوا يقومون برحلات طويلة » حتى انهم وصلوا الى 
بلاد الصين . وقد اتخذ ميناء سيراف مرمى.لهذه السفن » التى 
كانت تعود محملة بالسلع الواردة من البصرة وعمان وغيرهما من 
هذه الجهات وتنقل تجارة العرب والفرس الى بلاد الصين ١‏ . 

بعث المهدى جيوشه لغزو الهند » مما فتح الطريق أمام 
التجارة العباسية . وأنشأ العرب على سواحل الهند وفى بعض 
مدنها جاليات عربية » كما استولى العرب على بلاد السند » 
واعتنق بعض أمراء ملبار الاسلام . وكانت سفن العرب والفرس 
تعرج على الهند فى طريقها الى الصين » وتعود حاملة محصولاتها. 
وكانت عناية المهدى وسائر الخلفاء العباسيين بالتجارة » وحرصهم 
على تبادلها وتيسير طرقها البرية والبحرية » كان لها أكبر الأثر 
فى ترقة التجارة التى تقوم على تبادل المحاصيل » كما مهكد 
السبيل أمام الرحتالة والكاشفين » فكثرت رحلاتهم فى هذا 
الفص 25 حار اساي صر البلاد المختلفة وصفا 
دقيقا مبنيا على المشاهدة . 
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ازداد الرخاء فى بغداد فى عصر المهدى » وكثرت الأموال 
فى أيدى الناس فأقبلوا على شراء الحخاجات الضرورية والكمالية » 
مما أدى الى رواج تحارى واسع النطاق . وأصبحت بغداد 
مركرًا التجارة 'العالمية + كما كانت دنقدق شركزا هاما للتؤافل 
القادمة من آسيا الصغرى أو من أقاليم الغفرات الى الحزيرة 
العربية أو مصر . وكان الفرات ودجلة طريقين تجاربين 
عظيمين . وحفر المنصور عند بنائه بغداد قناة للملاحة تبدأ عند 
نهر الفرات » وتخترق أراضى العراق حتى بغداد » وربطت هذه 
القناة بغداد بآسيا الصغرى والشام والجزيرة العربية ومصر 
بطريق مائى الى جانب طرق القوافل العديدة التى كانت تربط 
بغداد بالأطراف الشرقية للدولة العباسية . 

اهتم المهدى بتنظيم أسواق بغداد » وتقل معظمها الى 
الكرخ » وجعل لكل حرقة سوقا خاصة بها » منها سوق 
العطارين » وسوق القصابين » وسوق البزازين » وسوق 
الرباحين ؛ وسوق الحدادين » وسوق النجارين . 

وكان حرص المهدى على التيسير على أهل الحجاز وتنمية 
مواردهم كما مر بنا ‏ عاملا على عودة النشاط التجارى 
الى بلاد الحجاز » وخاصة فى مكة والمدينة » فى موسم المج . 
كما أدى اهتمام المهدى بانشاء الطرق بين بلاد العراق والحجاز 
واليمن » ومدةها بالماء والاستراحات الى رحيل قوافل التحارة 
فى أمن وطمأنينة . 


نف 


اهتمام المهدى بالصناعة : 


وشملت النهضة الاقتصادية فى عهد المهدى ©» نهضة 
الصناعة . وهذا النشاط التحارى الكبير الذى لمسناه ما كان 
ليقوم الا اذا اعتمد على انتاج زراعى وصناعى وفير . 
استخرج الخلفاء العباسيون كثيرا من المعمادن » وخاصة 
الفضة والنحاس والرصاص و«الحديد من مناجم فارس 
وخراسان » والحديد من مناجم قرب بيروت » والخرف والمرمر 
من تبريز » والملح والكبريت من شمالى فارس » والقار والنفط 
من بلاد الكرج . وأصبحت هذه المعادن أساسا لصناعات معدتية 
اشتهرت بلاد الشام بصناعة السجاجيد والطنافس والخرير 
والقطن والمنسوجات الصوفية والديباج » وأوانى الطهى ٠‏ ونبغ 
أهل الشام فى صناعة الزجاج ونفشه بالذهب والألوان الزاهية » 
وبرعت دمشق ف المنسوجات الحريرية ( الدمقس ) . 
زامكاوت يلاه العراق. مضستاعة: المشتوحات المتلفة + 
وخاصة الحرير والأطلس » والسحاجيد » والورق . وبنى الخلفاء 
العباسيون دور الطراز فى فارس » لعمل الملاس اللازمة لجندهم 
ورجال قصورهم » وتفش أسماء الخلفاء عليها . واشتهرت. 
خراسان بصناعة المنسوجات الصوفية والبسط والستور . 
واشتهرت مصر بصناعة المنسوجات والورق والمراكب النيلية . 
أصبحت بغداد فى عهد المنصور والمهدى مركزا لكثير من 
الصناعات والأدوية والعقاقير والصياغة » فقام بها عدد كبير 
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من دور الصناعة » فكان بها أربعمائة رحا مائية » وأربعة آلافه ‏ 
معمل لصنع الزجاج » وثلاثون ألف معمل لصنع الخرف ١‏ 


تطور بغداد والرصافة والكرخ فى عهد المهدى 

حقا قامت بعداد فى عصر المنصور » ولكن المهدى كان 
ساعد أبيه الأعن فى انشائها » كما أكمل المهدى » عند توليه 
الخلافة » معظم القصور والمبانى والأسواق التى بدأ المنصور 
مناءها » ومات قبل اتمامها . وقد بدا معظم منشئات بغداد فى 
سنة /اه1 ه أو فى سنة 168 ه » وتوق المنصور فى ذى المحة 
من سنة ١68‏ ه »ء فقام المهدى باتمام ما شرع المنصور فى بنائه . 

فقد بدأ المنصور بناء قصر الخلد » ومدينة الكرخ 6 ف 
سنة ١69‏ ه » وتوق المنصور قبل الفراغ من البناء » فتولى 
الممهدى ذلك حا عل لدي وصور تلات ل 
واضفاء الممال والفخامة عليها » حتى أصبحت دليلا على عظمة 
الدولة العباسية . فقد كان المنصور 0 على الأموال » 
مقترا » فكان يهتم بالجوهر أكثر مما بهتم بالمظهر . بينما كان 
المهدى كرعا سخيا » فاهتم بالزخرفة 0 الحميلة » ولذا 
تحولت مبائى بغداد الى قطعة فنية رائعة . 

بدأ المنصور هاء حاضرته الجديدة » بغداد » فأحضر 
الممندسين والبنائين والعمكال من الشام والموصل والمزيرة 
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والكوفة وواسط وبلاد الديلم » وبلغ عددهم مائة ألف درهم » 
واختار جماعة ممن بثق بفض لهم وعدالتهم وعلمهم وأماتتهم 
ومعرفتهم بالهندسة والمساب » وأجرى عليهم الأرزاق » وأمر 
بضرب اللبن وطبخ الآجر . ووضع أساس بغداد فى الوقت الذى 
اختاره المنجمون » واحتفل بوضع المجر الأسامى لبناء بغداد 
احتفالا شائقا شهده رجال الدولة العباسية من الأمراء والوزراء 
والقواد والأعيان . وجعل المنصور حاضرته الحديدة مدورة » 
وجعل داره وجامعه فى وسطها » حتى لا يكون أحد أقرب اليه 
من الآخر » وهو نوع جديد فى بناء المدن عند المسلمين » ويبدو 
أنهم اقتتسوه من الفرس ٠ . ١‏ 

توقف البناء فى بغداد » فقد تفرغ المنصور للقضاء على 
ثورة عنيفة قام بها محمد النفس الزكية زعيم البيت العلوى ف 
بلاد الحجاز 6 وأخوه ابراهيم ف البصرة سنة 6 ه . حتى 
اذا ؟“خمد المنصور الثورة العلوية وقفى على الأخوين » عاد 
الى معاودة بناء حاضرته الجديدة . 

بنى المنصور لبغداد سورين » سور داخلى وآخر خارجى 
وحوله خندق عميق ملأه بالماء . وكان بالسور الخارجى أربعة 
أبواب » باب الكوفة فى الجنوب الغربى » وباب البصرة فى 
المنوب الششرقى » وباب خراسان فى الشمال الشرقى على نهر 
دجلة ؛ وكان يسمى باب الدولة » لأن خراسان هى عماد الدولة 
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اشع نونس جامها لامو جه والييح ا 
مركزا للدائرة 5 وازدحمت بعداد بالأهالى وآأر باب المرف 
والتحار 2 اي سكانها » ورأى المنصور أن 
لات ل 
اام رس ا رد 
القائد أو الرجل النابه الذكر الذى يقيم به » كما تفعل المجالس 
البلدية الآن » وسرعان ما عمرت الأرباض وكثرت فيها المساجد 
والحمامات ١‏ 
أما الرصافة » فقد كان المهدى سببا فى ظهور فكرة بنائها » 
وبدأ المنصور فى اقامتها » ولم نتم بناؤها الا فى خلافة المهدى . 
فقد كان المهدى قد خرج الى خراسان لاخماد عدة ثورات 
قامت بها » وقد مر بنا الحديث عنها » ثم ولاته أبوه المنصور 
حكم خراسان » فآقام بها سنوات قليلة » ثم عاد على رأس 
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جيشه الى بغداد » ففكر المنصور فى أن يبنى الرصافة ليقيم فيها 

روى الطيرى ١‏ : « أن المهدى لما قدم من خراسان أمره 
المنصور بالمقام بالجانب الشرقى وبنى له الرصافة » وعمل لها 
سورا وخندقا » وصسدانا وبستانا » وأجرى له الماء فكان بحرى 
من نهر المهدى الى الرصافة » . 

حقق بناء بعداد الغرض الذى قصده المنصور وهو منعالوصول 
اليه » الا آنه لم بحل دون ما قد يحدث اذا شغب الحند عليه . 
وقد مر المنصور بتجربة قاسية » فقد ثار عليه بعض جنده 
وحار بوه عند باب الذهب م وهو أحد أبواب بعداد ولذا 
نصحه أحد رجاله يبناء مدينة جديدة شيم فيها جنده ايكون 
عامن من شعبهم وثورتهم . 

التقى فقثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس » وهو يومئذ 
شيخ كبير مقدم عند القوم » بالمنصور » فقال المنصور له : أما 
ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا » قد خفت أن تجتمع 
با أمير المؤمنين » عندى فى هذا رأى » ان أنا أظهرته لك فسد » 
وان تركتنى أمضيته صلحت لك خلافتك وهابك جندك . ثم 
وجعلتهم أحزابا كل حزب منهم بخاف أن يحدث عليك حدثا 
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فتضربه بالمزب الآخر » وقد بقى عليك فى التدبير بقية . فسأله 
المنصور : ما هى ‏ فقال قثم : أعبر بابنك ‏ أى المهمدى ل 
فأنزله فى ذلك الحانف قصرا وحوله وحول من حيشك معه 
قوما فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا » فان فسد عليك أهل هذا 
الحافب ضربتهم بأهل ذلك الحاب » وان فسدت عليك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة والخراسانية » وان فسدت عليك اليمن 
ضريتها عن أطاعك من مضر وغيرها ١‏ 

وهكذا أ“تخذت الرصافة فى بداية أمرها كنات للجند » 
وسثميت ( رصافة بغداد ) أو ( بغداد الشرقية ) لوقوعها فى 
شرق بغداد . وتم” بناؤها فى سنة ١‏ ه فى خلافة الممدى . 
وتطورت الرصافة فى عهد المهدى فأصيحت مدينة عامرة » 
تضاهى بغداد فى اتساعها وعمراتها » وتكاد تكون مدينة 
مستقلة » وقامت فيها الممادين المتسعة » والممانى الفخمة » 
واتنشرت فيها الحدائق والمتنزهات . 

أما مدينة الكرخ » فقد شرع المنصور ف ثنالها » وتم 
تشبيدها فى عصر ابنه المهدى . وكان المنصور قد أقام أسواق 
بغداد داخلها » ثم حدث أن قدم عليه أحد بطارقة الروم » 
فطلب المنصور من حاجبه الربيع بن يونس أن يطوف بالضيف 
فى بعداد » ليرى معالمها وأسوارها » وأبوابها وأسواقها . حتى 
اذا عاد البطريق من جولته أراد المنصور أن شف منه على رأبه 
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فى حاضرته الجديدة » فأجاب اليطريق ق صراحة : يا أمير 
المؤمنين انك بنيت بناء لم يبنه أحد كان قبلك » وفيه ثلاثة 
عيوب : أما أول عيب فيه فبئعده عن الماء » ولا بد للناس من 
الماء لشفاههم » وأما العيب الثانى فان العين خضرة وتشتاق الى 
الخضرة » وليس ف بنائك هذا بستان » وأما العيب الثالث فان 
رعيتك معك فى بنائه » واذا كانت الرعية مع الملك فى بنائه فشا 
عر 

وكان المنصور معجبا بحاضرته الجديدة » ويعتقد أنها بلغت 
الكمال فى الانشاء والتشييد » ولذا دافع عن بغداد فقال 
للبطريق : أما قولك فى الماء فحسبنا من الماء ما بل؟ شفاهنا » 
وأما العيب الثانى فاكا لم تخلق للهو واللعب » وأما قولك ى 
سرى فما لى سر دون رعيتى ! ولكن المنصور أدرك حقيقة 
العيوب التى كشفها له هذا البطريق » ولذا ما كاد بغادر مجلسه 
حتى دعا بائنين من رجاله وأمرهما باصلاح العيوب » فقال 
لهما : مدا الى" قناتين من دجلة » واغرسا لى العباسية » واثقلا 
الناس الى الكرخ ١‏ . 

وأمر المنصور حاجبه الربيع بن يوئس ببناء الكرخ سنة 
اها هاء وأث نقل الها أسواق بعداد » ووضع له تصميما 
للكرخ على رقعة قماش » وحدد له الأمكنة الخمديدة للأسواق » 
وأمره ببناء مسجد ومساكن لأهل الأسواق حتى لا يدخلوا 
بعداد . 


(؟) ياقوت : معجم البلدان ( لفظ بغداد ) . 


:4م 


بدا الربيع فى تنفيذ أوامر الخليفة فى اقامة الكرخ » ولكن 
المنصور مات سنة ١64‏ ه قبل أن يتم البناء » وقام ابنه الخليفة 
المهدى باتهام تشييد الكرخ من أمواله الخاصة » وعهد الى الربيع 
ابن يونس الذى أصبح حاجب ال مهدى أيضا » بأن يتم ما شثرع 
فى بنائه فى عهد أيه . 

وكافت الفكرة الأولى فى عهد المنصور أن تصبح الكرخ 
مقرا لأسواق بغداد » ولكن الكرخ تطورت فى عهد الخليفة 
المهدى فأصبحت مدينة عامرة » وبعد أن كانت منطقة محدودة 
تقع جنوب بغداد بين الصراة ونهر عيسى » اتسعت فى عهد 
المهدى وامتدت حنى أصبحت فى وسط :بغداد . 

وصف باقوت الحموى ١‏ مدينة بغداد فقال : « بغداد جنة 
الأرض » ومدينة السلام » وقبة الاسلام » ومجمع الرافدين » 
وغرثة البلاد » وعين العراق » ودار الخلافة ؛ وجمع المحاسن 
والطيبات » ومعدن الظرائف واللطائف »© وبها أرباب الغايات 
فى كل فن » وآحاد الدهر فى كل نوع » . 

وأنشد طاهر بن المظفر بن طاهر الخازن هذين البيتين » 
يصف فيهما مدينة بغداد وقصر الخلد » ومديئة الكرخ : 

سقى الله سقى الغاديات محلة 

ببغداد بين الخلد والكرخ والجسر 
هى البلدة المسناء خصث لأهلها ْ 
بأشياء لم يجمعن مذ كن فى مصر 


(1) معجم البلذان ( لفظ بغداد ) . 
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حضارة بغداد فى خلافة المهدى : 


أصبحت بغداد » عاصمة الدولة العباسية » مركز! من مراكز 
الحضارة ىف العالم . فقد استقرت الأحوال الداخلية فى الدولة » 
وبدأ المهدى يحنى مار جهود أبيه المنصور وعمه أبى العباس » 
والعلوم » وحفلت بغداد بالشيعراء والأدباء والعلماء والموسيقيين 
والمطربين 4 وقبارى وجوه بعداد ف انشاء القصور الفحمة 

كان المهدى تشنقل بين قصر الذهب الذى أنشآه المنصورز 
فى وسط بعداد » وبين قصر الخلد الذى أتم الممدى بناءه على 
الشاطىء الغربى لنهر دجلة 6 واهتم المهمدى بزخرفنه وتحميله 4 
وسماه ( الخلد ) تشبيها له بجنة الخلد ٠‏ وبنى وجوه بعداد 
حوله قصورهم » حتى قامت ضاحية تسمى ( الخلد ) 5 وأقام 
المهدى فى القصر عرشا سمكاه ( مجلس الأمير ) قامت فيه أعمدة 
الرخام المجزع ويحيط بها قضبان من ذهب . وفرش المهدى 
تمدح الخليفة . وحول العرش اصطفت مقاعد مرصعة باللؤاو 
بجلس عليها رجالات الدولة . وكان المهدى بجلس على عرشه 
داخل قبة مفروشة بأفخر أنواع الحرير المطعم بالخيوط الذهبية . 

اتبع العباسيون فى مبائيهم الطراز الفارسى غالبا » والطراز 
الرومانى الذى شهدوه فى بلاد الشسام أحبانا . وكان البناء 
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بالآجر المغطى بالكلس . وكانت قصور الأغنياء تشمل, ثلاثة 
أقسام هى : مقاصير الحرم » وحجرات الخدم » وأماكن للضيافة ) 
وبحيط بالقصور حدائقبيانعة » تحفل بالأزهار والفاكهة. وزينوا 
أسطح قصورهم بقباب مرفوعة على عمد دقيقة فتظهر للعين 
كأنها معلقة فى الفضاء » وبحيط بكل قصر سور واحد . أما 
دور العامة فكانت تشرف على الشوارع مباشرة دون أن بحيط 
بها سور . وحفلت بغداد بالمبانى الشاهقة التى تتألف من عدة 
طوابق » وفرشت بأتئمن الأثاث والرياش التى جلبت من كل 
مكان فى العالم . وكانت قصور البرامكة فى عهد المهدى من 
أجمل قصور بغداد.» واشتهر القصر الذى بناه محمد بن سليمان 
فى البصرة وذاع صيته بين الناس . وكان العباسيون يقلدون 
الفرس فى تخفيف حرارة الشمس ف الصيف فيعملونٌ لبيوتهم 
سقوفا من الطين يجددونها فى كل يوم فى الخليفة القيلولة 
كان قصر الخليفة ما بحيط به من ملحقات للحريم والخصيان 
وموظفى الخاصة يشغل ثلث بغداد . وكانت قاعة الاجتماعات 
عا فيها من بسط وستور ووسائد من أحسن ما أتنجه الشرق » 
ذات تأثير خاص فى النفس » ولها روعة كبيرة . وكانت بغداد 
تأخذ زينتها وسدو ثراؤها فى المناسبات » وخاصة فى الاحتفالات 
كالاحتفال بتولى الخليفة أو حفلات الزواج أو الحج أو استقبال 


() المدور ؛ حضارة الاسلام فى دار السلام ص 41 وما بمدها . 


الم 


السفراء الأجانب . وكان. بلى الخليفة فى حياة البذخ أفراد 
الأسرة العباسية والوزراء والرؤساء والموظفون وغيرهم من 
الأتباع الذين كانوا علأون قصر الخلافة . وكان أفراد البيت 
الهاشمى » الذى ينتمى اليه العباسيون » يتلقون باتنظام من 
خزانة الدولة أعطيات » وظل الحال كذلك حتى عهد المعتصم ١‏ . 

واهتم المهدى بتنظيم بغداد ونظافة شوارعها وطرقها » 
فكانت الرحاب تشكنس كل يوم » ويحمل التراب الى خارج 
المدينة . 2 

كان العباسيون يعنون بتنويع العام . وكان أبو جعفر 
المنصور يقبل على الطعام ولا د ستمع الى نصيحة أطبائه مما 
أدتى الى ضعف صحته وموته . كما اهتم المهدى بنصب الموائد 
الفاخرة فى المناسبات العامة » واستضافة كثير من رعاياه » فى 
كرم وسخاء . وقد تحدثنا عن الموائد التى نصبها المهدى لوجوه 
مكة » وقد حفلت بآنواع الطعام الفاخر » وخاصة بالطيور وخبز 
السميذ » وجلب المهدى لضيوفه الثلج من بلاد الشام لأول مرة 
الى سكة . 

اتتشرت الأزياء الفارسية فى مدينة بغداد منذ مطلع الدولة 
العياسية » حتى أصبح اللباس الفارنى لياس البلاط الرسمى » 
فقد قرر أبو ح جعفر المنصور لبس القلانس » وهى القبعات السود 
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الطويلة المخروطة الشكل » بصفة رسمية » كما أدخل استعمال 
الملابس المحلاة بالذهب + وغدا خلمها على الناس من جق 
الخليفة » وحذا المهدى حذو أبيه المتصور. 000000 

وكان لباس الخليفة العبانى فى المواكب القباء الأسود أو 
البنفسجى الذى يصل الى الركبة » ويتمنطق عنطقة مرصعة 
بالجواهر » ويتشح بعباءة سوداء » ويلبس قلنسوة طويلة مزينة 
بجوهرة عالية . وكان الأمراء والنبلاء يقلدون الخافاء قى 
ملايسهم . أما الخلفاء والقضاة فكانوا يلبسون العمامة 
والطيلسان » مقتدين فى ذلك بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
كما كانوا بلبسون قلنسوة طويلة © حولها عمامة ذات لون 
أبود هذا اللون عو تبعاز: الساسي .وكا اللبايى الشاذف 
للطبقة الراقية فى العهد العباسى يشتمل على سروالة فضفاضة » 
وقميص ودراعة وسترة وقفطان وقباء وقلنسوة . أما لبساس 
العامة فيشتمل على ازار وقميص ودراعة وسترة طويلة وجزام » 
وكانوا ينتعلون الأحذية والنعال ١‏ . | 

أما ملابس النساء » فتكونت من ملاءة فضفاضة يط 
مشقوق عند الرقبة » يحليه رداء قصير ضيق ثلبس عادة فى 
البرد . وكانت المرأة العربية اذا خرجت من نيتها ترتدى ملاءة 
طويلة تغطى جسمها » وتقى ملابسها من التراب » وتلف رأسها 
عنديل يربط فوق الرقبة . وقد تطورت ملابس النساء فى العهد 
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العبابى تطورا كبيرا عما كانت عليه فى العصر الأموى » اذ 
اتخذت سيدات الطبقة الراقية غطاء للرأس ( البرنس ) مرصعا 
بالجواهر » محاتى بسلسلة ذهبية مطعمة بالأحجار الكرعة . 
ويعرى ابشكار هذا الفطاء الى علية بنت المهدى 51١‏ 00 

شهدت طرقات بغداد مواكب الخليفة المهدى » وقد فاقت 
مواكب الخلفاء. العباسيين أسلافهم الخلفاء الأمويين . فى أيام 
الجمع يبدا الموكب بسير حراس الخليفة حاملين الأعلام » ثم يليهم 
أمراء البيت 'العباسى على الخيول المطهمة » ثم الخليفة ممتطبيا 
جوادا شديد البياض » وبين يديه كبار رجال الدولة . وكان 
الخليفة بلبس فى تلك المواكب القباء الأسود » ونتمنطق عنطقة 
مرصعة بالجواهر » ونتشح بعياءة سوداء » وبلسس سيو 
طويلة مزينة بجوهرة عالية » وبيده قضيب الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وخاتع الخلافة » ويتدلى على صدره سلسلة ذهبية 
مرصعة بالجواهر النفيسة . وكان من مظاهر سيادة الخليفة فى 
بغداد أن يُضرب على باب قصره بالطبول والدبادب والأبواق 
فى أوقات الصلاة . ومن أعظم مواكب المهدى م وكبه عندخروجه 
الى المج » حيث يجتمع ببغداد المجاج من مختلف الأقطار 
الاسلامية الشرقية » وخاصة أهل العراق وفارس وخراسان. 
وغيرها . 


وكان المهدئ تحمل معه فى م وكبه بدر الدراهم والدنانير »> 


(!) حسمن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ؟ صن ١١1‏ 
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فلا نتعرض له أحد الا أعطاه » فكان أرباب الدولة يخافون نفاد 
ما فى بت المال » وخاصة أن المهدى أمر بتخفيف الضرائب مما 
أدى الى ققص ابرادات بيت المال . وكثيرا ما توقف موكب 
المهدى للاستماع الى شكوى أحد رعاياه . 

اهتم الخلفاء العباسيون بحفلات الزواج » وشهدت. بغداد 
ليلة حافلة » حينما احتفل الخليفة المهدى بزواج ابنه هارون 
الرشيد بالسيدة زبيدة » فقد أقام يوم زفافهما وليمة لم يسبقه 
اليها أحد فى العصر الاسلامى » ووهب للناس فى هذا اليوم 
أوانى الذهب مملوءة بالفضة » وأوانى الفضة مملوءة بالذهب 
والمسك والعنبر » وزين العروس بكثير من الحلى والجواهر » 
| حتى أنها لم تقدر على المشى لكثرة ما عليها من هذه الحلى 
والجواهر . وأتفق المهدى على احتفاله يزواج هارون مليونا 
و حدم ألف دينار من أمواله الخاصة » عدا ما أتفقه هارون . 
أما السيدة زبيدة فقد قدرت نفقات ليلة الاحتفال بزواجها من 
الرشيد عبلغ بتراوح بين 5" و ب" مليون دينار ٠.‏ 

احتفل المهدى بالأعياد الاسلامية احتفالا دينيا » فكان هم 
الناس فى الصلاة » ويلقى خطبة بليغة فى فضائل العيد » وكان 
المح "عب وكيا ٠‏ النطف اللتلي حا ( لقتسي ل م ل 
الاسلام » فقد كان المهدى متدينا تفيا ورعا . وكانت بغفداد 
تسطع بالأنوار فى ليالى العيد » وتنجاوب أصوات المسلمين 
بالتهليل والتكبير » وتزدحم دجلة بالزوارق المزينة بأبهى 


١١ 


الساطعة من قصور المهدى » وخاصة قصر الذهب وقصر الخلد . 

كما احتفل المهدى بالأعياد الفارسية مجاملة لرعاياه من أهل 
فارس وخراسان ومشاركة لهم ف أعيادهم . فقد كانت الدولة 
العباسية تعلمد على الفرس والخراساننين ٠‏ ومن أشهر هذه 
السنة عند الفرس » ويقع عند أول الربيع » أما الممرجان فهو 
آخر السنة الفارسية » ويوافق غالبا أول الشتاء . 


بد 


.ى 2 

نظام الخلافة فى عهد المهدى : 

كان الخليفة العباسى يقوم على رأس الحكومة باعتباره 
المدنية الى وزير » وسلطته القضاضة الى قاض » ووظيفته الحرسة 
كان بظل أبدا الملح؟ الأخير فى كل شئون الحكومة . وقد اقتفى 
خلفاء بغداد الأول فى وظيفتهم وسلوكهم أثر الفرس القدماء ١‏ . 
عليه الدولة العياسية 2 العصر العبابى الأول 6 وهو النظط نام 
الذى كان منتشرا فى الشرق » وكان مألوفا عند الفرس منذ أيام 
( اكزركيس ) » وبذلك تمكن العباسيون من أن يحكموا البلاد 
على النحو الذى كان بحكم به آل ساسان من قبل . 

وبقيام الدولة العباسية تطور نظام الخلافة . فان تلك الدولة 
انتى قامت على كواهل الفرس الذين سخطوا على الأمويين لعدم 
تنسوذتهم بالعرب فى المقوق السياسية والاجتماعية » مع منافاة 


(1) حتى : تاريخ العرب ص 846 
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ذلك لق المساواة الذى أقرئه القرآن والسنة بين البشر . وقد 
حذا العباسيون حذو الأموبين فى تولية العهد لأبنائهم . 

وكان الفرس يقولون بنظرية المق الملكى المقدس ١‏ » ععمنى 
أن كل رجل لا يتتسب الى البيت المالك وبتولى الثلك معتبر 
مغتصبا لحق غيره . لذلك أصبح ا خليفة العباسى فى نظرهم يحكم 
أبى جعفر المنصور : « اعا نأ سلطان الله فى أرضه » . وذلك 
من الشعب . يدل على ذلك قول أبى بكر عقب توليته الخلافة : 
« ان أحسنت فأعينونى » وان أسأت فقومونى » . وقول الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز : « لست بخير من أحدكم ولكنى 
أتقلكم حملا » " . 

تحدث السيد أمير على عن نظام الخلافة فى العصر العبابى 
الأول الى عهد الرشيد » فقال. : لقد ظل نظام الحكم فى الدولة 
العباسية استبداديا الى عهد الرشيد » وعلى الرغم من أن 
أصحاب الدواوين أو البارزين من أفراد البيت العيابى كانوا 
عثابة مستشارين غير رسسين . أما التليفة فكان مصدر كل 
قوة » كما كان مرجعا لكل الأوامر المتعلقة بادارة الدولة ؟ . 


() .فقصلظ [ه أطونظ معزولط مطن”ا ‏ 
3 حسسن أبراهيم : النظم الاسلامية ص ه١١‏ 
(؟) سيد أمير على : مختصر تاريخ العمرب ٠‏ 
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الخلفاء الأمويين غير الأتقياء » فطبع الخلفاء العباسيون من أول 
خلافتهم أنفسهم بالطابع الدينى » وأحاطوها بالوقار الذى 
تستلزمه مظاهرهم باعتبارهم أنمة ١‏ : 

صبغ الخلفاء العباسيون خلافتهم بصبغة دينية » ورأينا النزعة 
الدينة عند الخلفاء العباسيين الأولين واضحة جلية » ورآانا 
اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى وأوضح » فأبو جعفر 
المنصور يقرب العلماء والفقهاء ويصلهم » والمهدى يشتد على 
الزنادقة وينثشىء ديوانا للتتكيل بهم وعقابهم » وبهتم بالأماكن 
المقدسة ق المحار » ودروئ الأحاددث النبوية > وغيز ذلك» مما 
سنفصئل الحديث عنه فى فصل ( المهدى نصير الدين والعلم ) : 

وحرص الخلفاء العباسيون على ارتداء بردة الرسول صلى 
الله عليه وسلم عند تولىالخلافة » أو فى الحفلات الدينية » باعتبار 
الخليفة نائيا عن الرسول فى حكم المسلمين . كما تلقب الخليفة 
العباسى بلقب (امام) توكيدا للمعنى الدينى فخلافة العباسيين » 
بعد أن كان يُطلق همذ اللقب فى عصر الخلفاء الراشدين 
والأمويين على من يوم الناس فى الصلاة » على حين كان 
الشيعيون يطلقونه على أفراد البيت العلوى الذين كانوا 
يعتتقدون أنهم أحق بالخلافة من سواهم . وبعد أن صارت الخلافة 
العباسية تستند الى نظرية الحق الالهى » قرب الخلفاء اليهم 


(1) حتى : تاريخ العرب ص 454؟ 
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العلماء ورجال الدين لينشروا بين الناس هذه النظرية التى أصبح 
لها شأن فى الحياة السياسية فى الدولة العياسية  .<١‏ 2 

الهدى يولى ابنه عهده : ١‏ 

تحولت الخلافة فى عمد الأموبين من نظام الشضورى 
والاتنخاب الى النظام الملكى الوراثى » فقد بايع معاوية بن 
أبى سفيان لابنه يزيد بولاية العهد دون أبناء الصحابة » مثل 
الحسين بن على وعبد الله بن الزيير وعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن العباس » وغيرهم . وكان الخلفاء الأمويون بولون العهد 
أحيانا لأكثر من واحد . 

واتبع العباسيون هذا النظام وغالوا فيه » فقد عهد أبو العباس 
السفاح ( ١5 ١‏ ه ) بالخلافة الى أخيه أبى جعفر المنصور 
( كما مه ه ) ء ثم الى ابن أخيه عيسى بن موسى بن على 
ابن عبد الله بن عباس . فلما تولى المنصور خلع عيسى بن 
موسى » وبايع لابنه المهدى » ثم لعيسى من بعده . ولما تولى 
المهدى الخلافة ( 154 ١١9‏ ه ) خلع عيسى بن موسى من 
. ولاية العهد » وواتى ولديه الهادى ثم هارون الرشيد . كذلك 
أراد الهادى ( 1٠7١ ١١9‏ ه ) خلع أخيه هارون والبيعة لابنه 
جعفر » مثلما فعل المهدى مع عيسى بن موسى » لولا أن مات 
الهادى قبل أن يضع مشروعه حيّز التنفيذ .. 

ويعاق الدكتور حتى " على نظام ولاية العمد فى العصر 


للق حسسن أبراهيم : تاربخ الاسلام جح ؟ ص 116 
(؟) حتى : تاريخ العرب ص 6و؟ 


كة 


العباسى فيقول :ولقد خذا العياسنون حذو الأمويين فى نظام 
اي ا ا د 
كانت سيئة على أسلافهم. الأمويين . وكان الخليفة المتولى الحكم 
بعين أحد أبنائه » ممن كان. نحبهم أو برى فيهم الكفاية »6 وليثا 
للعهد.من. بعده : كما كان فى بعض الأحيان بعين أحد أقربائه 
وليتا للعهد.اذا كان يرى أن صفاته تو هله لذلك 21 . 
أ انث امار ارى .اظيا" عن اقتداء الميذى انيه المتضتؤر 
فى خلع عيسى بن موسى وتولية ابنه الهادى » فقال : « ولا ولق 
المهدى: اخلافة جدكد الكلام ف خلع عيسى بن موسبى والسعة 
لولديه. موسى الهادى وهارون الرشيد » فقد تقدم. شرح كيفية 
خلعه فى أيام المنصور » وأنه قدتم المهدى عليه » فلما ولى المهدى 
أراد لبنيه ما أ راد المنصور.له » فطلب من عيسنى:بن مومئ. أن 
بخلع نفسه » فأبى فأرهيه وأرغبه » حتى أجاب وأشهد عليه 
بالخلع وبايع لولديه الهادى والزشيد ».. 

وصف الى لسري ار لقي ددر بارا لجف الج 
لابنه موسى بولاية العهد » وصفا عد"نا بصورة عن المراسيم 
العياسية المتتبعة عن تولية ولى العهد : « أذن اليسبدئ لأهل 
ته ثم أخذ بيعتهم. رجلا.رجلا لنفسهء ولمومى. , بن المهدى من 
بعده » حتى و ل 
بالرصافة فقعد على المثبر » وصعد مومى حتى كأنه دونه » وقام 


(1) الفخرى ص ؟5١ ٠‏ 
| () الطبرى جا ة ص .لم 
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عيسى على أول عتبة من المنبر » فحمد الله المهدى* وآثنى عليه 
أهل بيته وشيعته وقواده وأنصاره وغيرهم من أهل خراسان من 
خلع عيسى بن مومى » وتصيير الأمر الذى كان عقد له فى أعناق 
الاو لوي ابن أمير اكد لاختيارهم له وتبات به » 
وما رأى من اجابتهم الى ذلك »لما رجا من مصلحتهم وا لفتهم » 
وخاف مخالفتهم فى نياتهم واختلاف كلمتهم » وأن عيسى قد خلع 
تقدثمه وحائلهم مما كان له من البيعة فى أعناقهم » وأن ما كان 
له من ذلك فقد صار لموسى اين أمير المومنين » بعقد من أمير 
المؤمنين وأهل بيته وشيعته فى ذلك » وأن موسى عامل فيهم 
وبين من صعد اليه يبابعه ومسح على بده » ولا يستر وجهه » 
وخروجه مما كان اليه من ولاية العهد وتحليله جماعة من كان 
له فى عنقه بيعة مما عقدوا له فى أعناقهم » وأن ذلك من فعله 
وهو طائع غير مكره راض غير ساخط » محب غير مجبر » فأقر” 
عيسى بذلك . ثم صعد فبابع المهدى » ومسح على بده » ثم 
انصرف . 

ثم مومى » ويمسحون على أيديهما » حتى فرغ آخرهم » وقعل 


من حضر من أصحابه » ووجوه القواد والشيعة مثل ذلك . 55 


مه 
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ثم نزل المهدى » فصار الىمنزله ووكتل ببيعة من بقى من الخاصة 
ا ا ا 0 
جميع الناس.» ووق المهدى لعيسى عا أعطاه وأرضاه مما خلعه 
منه من ولاية العهد » وكتب عليه بخلعه اياه كتابا أشهد عليه 
فيه جماعة أهل بيته وصحابته وجميع شيعنه وكتتكابه وجنده 
ف الدواويق © الوق خجكة على حيس 6 و قطنا لو لهب ودد ره 
فيا جرع سند . 

وسجكّل شساعر المهدى » مروان بن أ أبى حفصة » بوم 
البيعة لموسى الهادى بولاية العهد » فى شعره » فأنشد ١‏ : 

عقدت لموسى بالرصافة ببعة 

شد الاله* بها عثرى الاسلام 
مومى الذى عرفت قريش” فضله 


للذل» آمنة وللاعدام 
موسى ولى عهمد الخلافة بعده 

جفت بذاك مواقع الأقسلام 
وروى المؤرخ الطبرى " أن المهدى فكثر فى أواخر عهده 


للستسسيسل 


(!) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص 8976 
(؟4 الطيرق ج 5 ص 9وف 


اه 


فى تقديم ابنه هارون الرشيد على ابنه الأكبر موسى الهادى 
الذى كان قد بابع له بولاية العهد. بعد خلع عيسى بن موسى » 
وأن هذا المشروع لم نتم بسبب وفاة المهدى . فقال الطبرى :. 
« ذكر أن المهدى كان فى آخر أمره قد عزم على تقديم هارون 
ابنه على ابنه مومى. الهادى » وبعث اليه وهو يجرجان بعض 
أهل بيته » ليقطع أمر البيعة » ويقد”م الرشيد » فلم يفعل . 
فبعث اليه الملمدى بعض لموالى » فامتنع عليه موسى من 
القدوم » وضرب الرسول ».فخرج المهدى يسبب موسى » وهو 
برئده بحرجان » قأصابه ما أصابه» . : 0 


نظام الوزارة فى عهد المهدى ١:‏ .. 

الاسلامية » ففى القرآن الكريم على لسان موسى ( واجعل لى 
وزيرا من أهلى هارون أخى ) .. وف حديث السقيفة « نحن . 
الأمراء وأثتم الوزراء » . وى طبقات ابن سعد : « ان أبا بكر 
كان وزيرا للنبى صلى الله عليه وسلم 4 5 وق الدولة الأموية 
معاوية وزيرا » . ٍ ' ٠‏ 

ولكن الكلمة فى :كل المواضع لم تستعمل ف المعسنى 
الاضطلاحى الذى نعرفه الآن من كلمة الوزير » واعا هى ععنى 
فى اشتقاق الوزارة على قولين : أحدهما أنها من الوزي. وهو 


١ 


الجمل 4 فكان :الوزير. قد خمل عن السلطان. التقل ».وهذ! قول 
ابن قتيبة . والثانى آنها من اوزكر وهو الجبل يعتصم به ليتنجى 
به من الهلاك » وكذلك الوزير معناه : الذى: يعتمد عليه الخليفة 
أو السلطان » ويلتجىء الى رأبه » وهو قول أبى اسسحاق, 
الزجاج » . 

ويرجحالمرجوم اكد عد بان فوسل ري 
ولا يوافق على ما.ذهب اليه بعض المستشرقين من أن أصل 
الكلمة فهلوى مآخوذ من ( قيشيرا ع ) ومعناه الأمر 
أو التقزير .. ش ١‏ 

' لم تكن كلمة وزير بدعا فى العصر العباسى » اما المبتدع هو 
انشاء هذا ا منصب 'واعطاء صاحيه السلطة الرسمية ؛ وتلقبيه 
بهذا الاسم »-وهذا المنصب فارسى ولم تكن معسروقا قبل 

قال ابن خلكان فى ترجمة أبى سلمة الخلال : ان أبا سلمة 
أول من وفع عليه اسم الوزير » وشثهر بالوزارة فى دولة بنى 
القثانن + وام يكن قبل من بتمرفا "بهذا الاسم » لألى دولة بي 
آمية ولا فى غيرها من 'الدول . 

اقتسس الخلفاء ٠‏ المباسيون نظم الحكم فى دولتهم عن الفرس » 
متها الوزارة . وكان الوزير فى عهدهم ساعد الخليفة الأعن 6 
يقغى باسمه فى جميع شئون الدولة » فكان له الحق فى تنصيب 


١99] ص‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )١( 


العمال والاشراف على الضرائب » فكان بذلك ينوب عن الخليفة 
ففحكم البلاد » وبجمع فى شخصه بينالسلطتين المدنية والرسة » 
بحانب الواجبات العادية من نصعح الخليفة ومساعدته ١‏ . 

تحدث المؤرخ ابن طباطبا عن نظام الوزارة فى العصر العيانى 
الأول » فقال : « الوزير وسيط بين الملك ورعيته » فيجب أن 
يكون فى طبعه شطر يناسب طباع الملوك » وه ع 
العوام » ليتعامل كلا من الفريقين عا يوجب له القبول والمحبة .. 
والوزارة لم تتمهد قواعدها » وتتقرر قوانينها الا 0 
العباس . فآما قبل ذلك فلم تكن متفننة القواعد » ولا مقررة 
القوانين » بل كان لكل واحد من الملوك آتباع وحاشية » فاذا 
حدث أمر استشار ذوى الحا والآاراء الصائية » فكل منهم 
يجرى مجرى وزير » فلما ملك بنو العباس تقفررت قوانين 
الوزارة » وسمّى الوزير وزيرا » وكان قبل ذلك يسمى كاتبا 
أو مشيرا » . 

وفصّل ابن خلدون " واجبات الوزير وأعماله فى العصر 
العباسى » فقال : « فلما جاءت دولة بنى العساس » واستفحل 
المكلك وعظمت مراتبه وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت 
اليه النيابة فى انفاذ الحل والعقد » وتعيكنت مرتبته فى الدولة » 
وعنكت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب » وجعل لها النظر فى 
ديوان الحسبان » لما تحتاج اليه خطته من قسم الأعطيات فى 
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الجند . فاحتاج الى النظر فى جمعه وتفريقه » وأضيف اليه النظر 
فيه » ثم جعل له النظر فى القلم والترسيل لصون أسرار 
السلطان » ولهفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور . 
وجعل الخاتم لسحلات السلطان ليحفظها من الذياع والشياع 26 
ودفع اليه » فصار اسم الوزير جامعا لخطتى السسيف والقلم » 
وسائر معانى الوزارة والمعاونة » . 

كان معظم وزراء الخلفاء العباسيين من الفرس »© فأبو سلمة 
الخلال أول وزير عناسى » مولى قارمى » وأ بو أدوب المور يانى 
وزير ا منصور فارسى من ( موريان ) وهى قرية من قرى, 
الأهواز . ويعقوب بن داود وزير المهدى مولى كذلك . وكذلك 
كان البرامكة . وكان الوزير قائما مقام الخليفة فى كل الشئون » 
فينظر فى الشئون المربية » وفى الشئون المالية » ويكتب الرسائل 
الى الجهات المختلفة » ويوقتّع على ما يشُرفع اليه من أوراق » ولم 
تعدكد الوزراء فى الدولة العياسية بتعدثد الأعمال + فيجعل. 
للحرب وزير » وللمال وزير » وهكذا . واعا كان تعداد الوزراء. 
بتعداد الأعمال » من نظام الدولة الأموية بالأندلس » ولكن. 
العباسيين جمعوا بين السيف والقلم ١‏ . 

وكان الوزراء فى العصر العبا سى الأول يخافون على أنفسهم 
ال ا 
بعد أن مات أبو الحهم على يد المنصور . وكان خالد بن برمك. 
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يعمل عمل الوزراء » وبأبى أن 0ن 
علو منز لته عند الخلفاء : 

استوزر الخليفة المنصور بعد خالد البرمكى أبا 3 
الموريانى اشتراه المنصور صبيا قبل أن يلى الخلافة » فثقفه 
وعلّمه » واتفق أن أرسله مرة اك أخيه الخليفة أبى العباس 
السفاح ومعه هدية له » فلما رآه أعحب بهيئتة وفصاحته » 
فأقاه عنده وأعتقه » وجعله من أخص رجاله المقربين اليه » 
وأدر عليه عظاءه: وضلاته » وظل على ذلك حتى ولى المنصور 
الخلافة. 6 فقلدة ل ا 
الؤوز له الاتخالد رمه 

تحدث المؤرخ ابن طباطبا ١‏ عن الوزارة فى عهد المهدى 
فقال : « فى أيامه ظهرت أبهة الوزارة يسبب كفاءة وزيره 
أبى عبد الله منعاوية. بن سار » فاته جمع له حالصل المملكة » 
ورتب الديوان وقرر القواعد » وكان” كاتب الدنيا » وأوحد 
اتنا س حذقا وعلما وخبرة » . 


وقد اختنا ر المهدى 55 الور إسيرة د ا 
شكون الدولة » وأثيتوا كقاءة واضحة . ورغم ذلك » فقد 
كان المهدى نشار كهم أعباءهم ومستولياتهم ٠‏ . فكان كما وصفه 
ابن طباطبا ”« ينظر ف الدقائق من الأمور » .. ش 
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.وزراء المهدىي 

ا ا ا د 
مولى الأشعريين » وكان كاتب المهدى ونائبه قبل أن نتولى 
الخلافة » ضمه المنصور اليه » وكان المنصور ينوى أن يستوزره 
واكنه آثر ابنه المهدى » فكان غالبا على أمور المهدى لا .بعصى 
له قولا .. وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه ويأمره بامتثال 
ما بير يق كلها "ماك اللصور التق البدى الخلافة فوض 
اليه ند بير أمور الدولة » وساتم. اليه الدواوين » وكان مقدما 
صتاعتة 6 اكات أامورا كثيرة © متها آنه قل الخراج 
ل ا 9 
يقاسم » فلمًا تولى أبوعبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة » وجعل 
الخراج على النخل والشحر ؛ واستمرت المال على ذلك طوال 
العم العباتى اس ةا 
أشكافه الشرعية ودقائقه ولراي و ور اول مز ته 13 
اناوه رك و ولك 01 1 

كان ال رو سعادية بن مان ترا ستعالي 2ز كان ا 
ابن يونس حاجب المقدى بحقد عليه ويبغضه لتكبره لقلا وعم 
اكتراثه به وأ قسم الربيع على أن يعمل على عزل الوزير » فأخذ 
يدس ٠“‏ له- غنك م صدره غلى اين الوزير واتهمه 
بالزندقة » حتى اذا اختبر الخليفة ابن الوزير فى القرآن الكريم » 
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وأدرك جهله بالآيات القرآنية » حجب الوزير عنه » واضطر 
الور ال اعتزال الوزارة » ولزم داره حتى مات سنة ١7٠١‏ ها » 
وسنفصل الحديث عن ابن الوزير عند حديثنا عن ( المهدى 
والزنادقة ) 3" 
ثم ولى الممدى الوزارة أبا عبد الله يعقوب بن داود بن 
علهمان مولى بنى سليم » وكان أبوه داود واخوته كتتابا لنصر 
ابن سيار أمير خراسان الأموى . وكان يعقوب فى أول الأمر 
يعتنق مذهب الشيعة » مثؤيدا للزعيم العلوى عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن « ثم ان المهدى خاف من بنى الحسن أن بحدثوا 
أهزا لا تداوك فطلي «وتجيلا من له آنين شق امسن : 
ليستعين به على أمرهم » فداته الربيع على يعقوب بن داود 
لصداقة كانت بين الربيع وببنه » وليتفقا على ازالة دولة 2 
أبى عبيد الله معاوية الوزير » فاستحضره المهدى وخاطبه » فرأى 
أكمل الناس عقلا » وأفضلهم سيرة » فشغف به واستخلصه 
لنفسه » ثم استوزره » وفو“ض الأمور اليه » " . 
ويروى الطبرى ' قصة طريفة عن سبب تولية المهدى يعقوب 
ابن داود الوزارة » فروى : « قال المهدى : و “صف لى يعقوب 
ابن داود فى منامى » فقيل أى ان اتخذه وزيرا » فلمًا ركه قال : 
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هذه والله الخلقة التى رأبتها فى منامى ! فاتخده وزيرا 
عنده غابة الحظوة » . 

وروى ابن طباطبا أن يعقوب بن داود عرض مق . -ى 
المهدى مما أكسيه رضا واعجاب المهدى » فولاته الوزارة وقربه 
اليه . فقد قال يعقوب للمهدى : با أمير المؤمنين هاهنا أمور 
لا تنتهى الى عملك » فان وليتنى عرضتها عليك بذلت جهدى 
فى نصيحتك » « فقرتبه وأدناه » فصار يعرض عليه من قبل » 
فاستخصه وكتب كتابا بأنه أخوه فى الله تعالى » واستوزره » 
وفو“ض اليه الأمور كلها » وسام اليه الدواوين » وقدمه على 
جميع الناس » حتى قال بشار يهجوه : 

بنى آأمية هبواطال نومكم 
ان الخليفة يعقوب بن داود » ١‏ 

كانت السعاية بيعقوب يسبب ميله لاسحاق بنالفضل » وزعم 
الحاقدون على يعقوب أنه مهد الأمور ليتولىاسحاق الخلافة بدلا 
منه » وأن ذلك من الأمور اليسيرة على يعقوب » فقد أصبحت 
ولابات المشرقوالمغرب فىبده ويد أصحابه » واعايكفيه أنيكتب 
لهم فيثوروا جميعا فى وقت واحد » ويتولى اسحاق الخلافة . 
وصدتكق المهدى هذه الوشايات « ولم نزل مواليه بحرضونه 
عليه ويبوحشونه منه حتى عزم على ازالة النعمة عنه » " . 

ثم حدث بعد ذلك أن طلب يعقوب من المهدى أن يولى 
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اسحاق بن الفضل حتكم مصر » مما أثار غضب المهدى » وتأكد 
من صحة الوشايات . ثم دس اليه جارية من جواريه » وهبها 
له » لتنقل اليه أخبسازه.. ثم آراد المهدى أن يختبر وزيره » 
قساتم اليه علويا وأمره بقتله » ولكن العلوى استعطف يعقوب 
فأطلق سرّاحه دون أن ستاذن الخليفة » وزعم له أنه نفذ أمره 
وقتله . وتقلت المارية الى الممسدى خير اطلاق سراح هذا 
سر ال اليد وا الح مق 
فظل مسحونا حتى أطلق هارون الرشيد سراحه » وكان قد فقد 
بصره . ثم آمر المهدى بعزل جميع أنصار يعقوب وولاته فى 
الأمصار الاسلامية » وسحن ١‏ بعض أهل سه » المكانت مدة 
وزارة يعقوب نحو خمس سنوات ١‏ 

ثم استوزر المهدى بعده الفيض بن أبى صالح » ونتحدث 
ل : « هؤ من أهصل نسايؤور » وكاتوا 

نصارى » فاتتقلوا الى ننى العباس » وأسلموا » وتربى الفيض 
فى الدولة العباسية وتأدب وبرع » وكان سخيتا مفضالا متخرقا 
فى ماله » جوادا عزيز النفس كبير الهمة » كثير الكبر والتيه » 
حتى قال فيه بعض الشعراء : 

أنا جعفسر جئناك سال نالا 

فأعوزنا من دون نالك البشر 
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فما برقت..بالو عد منك غمامة 
يرجى بها من سيب. نائلك القطر: 
قي عا 
لنغصها منك التجبر اللي 
ستمر الفيغن نتولى الوزارة حتى مات المهدى 4 ولم 
يستوزره أحد م الفا مده حتى مات ف أوائل عيد او 
الرشيد سنة عن ها . 


كانت الوزارة فى عهد المهدى من نوع ( وزارة التنفيذ ) 
ولم تكن ( وزارة تفويض ) كما كانت فى عهد خلفائه من بنى 
العناش . وقد تحدث الماوردى ١‏ عن الفرق بين النوعين » وقارن 
بينهما . فذكر أن الفروق أربعة » أولها » أنه بحوز 0 
التفويض مباشرة الحكم والنظر ف المظالم » وليس ذلك لوزير 
التنفيذ . وكان المهدى كما رأينا بجلس للمظالم واشتهر ‏ كما 
ذكر المؤورخ ابن طباطبا ب التدفين فق كل الأموز» وثانى 
الفروق > أنه تجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة » 
ولسن ذلكة لو زر السيد 3 

والمصادر التاربخية تتحدث عن تدخل المهدى دانما فى 
كنار الولاة: بن كان صول الوورا مك كار اما :اذا هر 
بانحراقهم . وثالث الفروق » أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد 
بتسيير الميوش وتدبير الحمروب » وليس ذلك لوزير التنفية . 
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وقد رأينا كيف كان المهدى يخرج بنفسه فى مقدمة جيوشه » أو 
بولتى ابنه هارون الرشيد القيادة » أو يولى غيره من القادة . 
ورابع الفروق : أنه يجوز لوزير اتتمويض أن يتصرف فى 
أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه » 
وليس ذلك لوزير التنفيذ . وكان الممدى يتدخل فى جبابة 
ابرادات الدولة وشرف على مصروفاتها » وقد رأينا كيف أمر 
المهدى بتعديل نظم الخراج » كما أنشاً ديوان الأزمة للاشراف 
على سائكر دواوين الحكومة ومراقبة الابرادات والمصروفات 
فكان إشبه دبوان المحاسية اليوم » كما أوجد وظيفة الأمين 
لأول مرة » فبعث الأمناء الى الولابات لمراقبة ولاة الأمصار 
الاسلامية . 


البرامكة فى ظل المهدى 

دا كبك غير الترامكة :فيد اسه ال حالفو 
وبرز البرامكة فى عهد الخليفة المهدى » ثم بلغوا أوج عظمتهم 
فى عهد ابنه الخليفة هارون الرشيد » ثم انهار مجدهم فجأة ؛ بعد 
أن كانوا فى القمة » فقد تكبهم الرشيد ونككل بهم . 

كان برمك جد الأسرة البرمكية سادن بيت النار ببلخ » 
فكان يقوم بالاشراف على هذا البيت . وكان برمك وأسرته 
يدينون بالمجوسية دين الفرس القديم . وبعد الفتح الاسلامى 
للدولة الفارسية » أسلم بعض البرامكة » وظهر منهم فى أوائل 
الدولة العباسية خالد بن برمك » الذى تقكد الوزارة فى عهد 
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الللتكن أن العائن:واللعنون #ابواقفد هارون سيد من 
ابن خالد قبل أن بلى الخلافة كاتبا له » يرجع الى رأنه وتدبيره » 
كما يرجع الخليفة الى رأى الوزير وتدييره . ولما ولى الخلافة 
استوزر يحيى » فعلا شأنه » وبعثد صيته » وأصبح هو وأولاده 
كعبة الآمال » وغدت تشد اليهم الرحال ١‏ . 

ظهر تبوغ خالد بن يرمك فى عهد أبى العباس » فولاته 
الوزارة » وان لم تتخذ لقب وزير » فيقول المؤرخ ابن طباطبا ' : 
« وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية فاضلا حليلا 
كرعا حازما نظا » استوزره » وخفت على قلبه » وكان سمى 
وزيرا » وقيل ان كل من استوزر بعد أبى سلمة كان يتجنب 
أنه يسمى وزيرا تطيرا مما جرى على أبى سلمة » ولقول من 
قال : 

ان الوزير وزير آل محمد 
أودى فمن يشناك كان وزيرا 

فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا يسمّى وزيرا » 
. وكان خالد عظيم المنزلة عند الخلفاء » . 

ومما بدل على علو منزلة خالد عند الخليفة أبى العباس » 
لحاس قال مما لاك ذا كاله ما وفحييه سن 
استخدمتنى 7 ففزع خالد وقال : كيف با أمير المؤمنين وأنا 
عبدك وخادمك + ! فضحك أبو العباس وقال : ان ربطة ابنتى 
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تنام مع. ابنتك فى مكان واحد » فأقوم بالليل فأجدهما قد سرح 
.الغطاء عنهما فأرده عليهما . فقتل خالد يده وقال : مولى 
سكتسب .الأجر فى عبده 'وأمته . وربطة هذه :هئ التى. تزوجها 
المهدى قيما بعد . 3 


وكثر الوافدون على باب خالد بن برمك وله القماة : 
واتتجعه التائن ». وكان الوافدون قئل. ذلك سمُون سوتةالا , 
فقال خالد.: انى أستقبح هذا الاسم لمثل هئؤلاء ومنهم الأشراف 
والأكاير . فسماهم 'الزوار 6 وكان خالد أول من ماهم 
الاك هال 01 لفصوة يوا وا تدر اا ديم 
ا 1 : . 0 
5 ولاش الصور عدمة حداة ططيك الليفة حلت فأقار 
دب أب الى ريانى بهدم ايوان كسرى واستعمال أنقاضه . 

ر المنصبور خالد بن برمك فى ذلك + فقال : لا تفغل 

5 أمير 0 فانه آبة الاسلام » فاذا رآه الناس علموا أن 
مثل هذا البناء لا يزيله الاك أمر سماوى » وهو مع ذلك مصلئى 
على بن أبى طالب عليه السلام » والونة فى نفضه أكثر من 
تفعه . فقال له المنصور : أبيت يا خالد الا" ميلا الى العجمية ! 
نم أمر المنصور بهدمه . فهكدمت بعض أجزائه » فكانت نفقات 


هط اكريما عاد على المصود من فائمدة » فأمسك المنصور 
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الانؤان : فقال خالد : يا أمير المؤمنين » أنا الآن“أشير بهدمه 
لثلا نتحدث :الناس أنك. عحرت عن: هدم ما ا فأعرض 
المنضور عن الايوان وأمسك عن هدمه ' . : ١‏ 


وكان بخيى بن خالد الى افير حال عمره ا علما 
وأكائل وفضّلا »> وجودا وشلا . وكان فى الثانية عشرة من عمره » 
لكا قامت الدولة العناسية » فتريى فى كنفها » وشمله الخليفة 
المنصور بعطفه » فولاه أذربيجان سنة ١4‏ ه » واختاره المهدى 
كاتبا وفائبا لابنه هارون » فخرج مغنه' فى الضائفة لغزو 
اليزنطيين . ولمّا تولى هارون بلاد المغرب »© ساعده يحيى 
على التهوض بأعبائها » ولا أراد الهادى أن تخلع أخاه هارون 
من ولاية العهذ » نصح له يحيئ بالعدول عن هذا الرأى . 
تحدكث ابن طباطبا عن أمجاد المرامكة ىف الدوالة الغناسية » 
تقال : « اعلم أن هذه الدولة كانت غرءة فى جبهة الدهر » وناجا 
على مفرق العصر. » ضربت عكارمها الأمثال ». وشدت اليها 
الرحال » ونيطت بها الآمال » وبذلت لها الدتيا أفلاذ أكبادها » 
ومنجتها أوفر اسعادها » فكان يحيى وبنوه كالنجوم زاهرة » 
والبحور زاخرة » والسيول دافعة » والغيوث ماطرة.» أسواق 
'لاداب عندهم . انافقة » ومراتب ذوي |الحرمات عندهم :عالية . 
والدنيا فى أيامهم عامرة » وأبهة المملكة ظاهرة » وهم ملحا اللهف 


ومعتصم الطريد »6 . 
)١‏ الفخرى ص ١1*٠١‏ 


١ 


كما تحدث المؤرخ المسعودى ١‏ عن تبوغ خالد بن برمك.؛ 
الذى برز فى عهد الخليفة المهدى » فقال و سن 
ابن برمك أحد مب ن ولده فى جودة رأبه وبأسه وجميع خلاله » 
لآ بحبى فى ريه ووفور عقله » ولا الفضل فى جوده وبراعته » 
ولا جعفر بن بحيى فى كتابته وفصاحته » ولا محمد بن يحيى ى 
سروه وبعد همته » ولا موسى بن بحيى فى شجاعته وبأسه . 
وفيمن ذكرنا تقول أبو الول الشاعر : 

أولاد يحيى بن خالد وهثم” 

ازبعلة . سيد ٠‏ ومتسوع 
الخين فيهم اذا سألت بهم 
معرق فيهم ومجموع ©» 

النظم الحكومية فى عهد المهدى : 

كان الوزراء الظاهرون ف العصر العبابى من الموالى 
الفرس » فآبو سلمة الخلال أول وزراء العباسيين مولى فارسى » 
وأبو بوب الموريانى وزير المنصور فارس » ويعقوب بن داود 
وزير المهدى مولى كذلك » وكذلك كان الوزراء البرامكة فى 
عصون امنصور والمهدى وا 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب ج + ص الام 


١1 


تكون عالما مطلعا » كاتيا بليغا . وتاريخ الوزراء العباسيين » 
يدلنا على أن أكثر من اختير للوزارة لوحظ فى اختيارهم الكفاية 
العلمية والبلاغة . 

وقد مرت بنا كيف كان المهدى يختبر وزراءه قبل أن يوليهم » 
وقد احسن المهدى الاختيار » فكان وزراؤه على جانب كبير 
من الكفاءة والصلاحية . وقد رأينا وصف المؤرخ اين طباطيا 
لوزير المهدى معاوية بن يسار » فقد وصفه بأنه كان مقدما فى 
صناعته فاتكر أمورا كثيرة » وقد وضع معاوية أول كتاب فى 
الخراج . وكان يعقوب « أكمل الناس عقلا » وأفضلهم سيرة » . 
كما أشاد ابن طباطبا ببراعة الفيض بن صالح الوزير الثالث 
للمهدى . 

وهذه القدرة الكتابية التى كان يشترطها الخلفاء فى الوزير » 
كانت من أكبر الأسباب فى قصر الوزارة على الفرس غاليا ‏ 
فالعرب كانوا أهل فصاحة لسانية أكثر منهم أهل بلاغة كتابية . 
ولعل هذا هو السبب فى أنهم وضعوا للفصاحة كلمة مشتقة 
من اللسان » فقالوا رجل لسن اذا كان ذا بياذ وفصاحة » ولم 
ششوامئل ذلك من الكتاية ١‏ 

ا كثرت أعمال الوزراء فى العصر العباسى الأول » أصبح 
من الضرورى تعيين موظفين يعاونون الوزير للاشراف على 
الدواوين المختلفة وادارة شئونها . ومن أشهر الكتكاب فى هذا 
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العصر كاتب الرسائل نتولى مكاتبة الأمراء والملوك عن الخليفة . 
وقد خرص لقلفاء علئ: أن تدوعن الرسائل بأسلوب شائق بليغ » 
كنا عرسيدوا فلن احا كتابهم قن وال الادن سن أعرق 
الأسر » وممّن عرفوا بسعة العلم. ورصانة الأسلوب ١‏ 

' وكانت طائفة الكتابٍ ولف وحدة غلى. رأسها الوزير » بل 
وتندرج فى الرقى الى الوزارة » معتمدة على كفايتها وبلاغها » 
وكان لهؤلاء الككان أثر كبير فى نشر نوع من الثقافة خاص » 
ذلك أن ثقافتهم كانت أوسع من ثقافة غيرهم » وكانت معارفهم 
ودائرة اطلاعهم واسعة شاملة » لأنهم ‏ بحكم مناصبهم ‏ 
0 يعزقة! أحوال الناس الاجشاعية وتبليدهم » وان 
بعرفوا من اللغة والأدب وعلوم الدين والفلسفة والمغرافيه 
والتاريخ طرفا » لأن كثيرا من مواقفهم يحتاج الى ذلك وقد 
تعر ض للخليفة أو الوالى. مسائل من هذا القبيل » ويضطر 
الكاتب ازاءها أن سكون ملما 0 
يعرضون على الخلفاء ما يرد عليهم ويحررون ما يصدر متهم ” . 

كان الخلفاء الراشدون لا يحتجبون عن رعاياهم » فكانوا 
توك ومس ف مسد امول بالمدبنة » ويلنقون بالببلمين 
على اختلاف مراتبهم بدون حجاب . ثم احتجب معاؤية بن أبى 
سفيان عن الناس بعد مصرع على بن أبى طالب ومحاولة اغتيال 


١8. حسن ابراهيم : النظم الاسلامية ص‎ )١( 
11 ضحى الاسلام‎ )5( 
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معاوية » وازدخام الناس على أبواب قصره فى دمشق » وحذا 
الخلفاء“الأموبون نخذو معاؤية فى الاحتجاب عن الئاس : 

والحاجب موظف كبير يشبه كبير الأمناء فى العضر الحديث » 
وكان يقوم بادخال الناس على الخليفة حسب مراتبهم ومراكزهم 
فى المجتمع . واتخذ الخلفاء العباسسيون الحجاب » فلم قابلوا 
رعاناهم الآ من قدم لأمر خطير . وصار بين الناس وبين الخليفة 
داران : دار.الخاضة » ودار العسامة » قابل الخليفة كل طائمة 
قََ مكان معيكّن 6 كما اتحدداه الحاجب . وكان الماحب من كبار 
الموظفين 6 وموضعسع اثقة التليفة 4 فكان. ستشسيزه 2 دا 
: الأمور *ومزتيته نعد الوزير-هباشرة . 

اشتهر أمر الربيع بن يونس حاجب المهدى . وكان 2 
الذى قام به الربيع بعد وفاة المنصور قرب مكة. » فقد أخفى 
0 قام به [١‏ ر بسع 0 من الوزير معاوية دن 
مقوب بن اود ليتوا ال 
01 3 : عو 9 : 8 1 
وأصبح لمكيال هن الأقاليم مجرتد عشاله لأ ولاه عاتن 
الببلطة.» على كن ولاة الأمويين الححاج بن بوسف الثقفى 
ووناد بن أسه . كما أنهم لم يكونوا من الشخصيات البارزة » 


1١17 


بتقلص تفوذ العمّال . وكان من أهم الموظفين فى الولابات 
الاسلامية فى العصر العبابى الأول : صاحب بيت المال » 
وصاحب البريد » والقاضى . واقتصر عمل الوالى على الصلاة 
وقيادة الخحند . 

اهتم الخليفة العباسى فى هذا العصر بأن بختار عمال الأقاليم 
ننمية: لادارة تقو نها ‏ عيك أن سلطتهم المدنية والقضانة لم 
تكن خالصة من كل قيد » فلم بترك العامل فى ولايته زمنا 
طويلا . واذا عزل عن فنصبه طلب منه أن بقدم سانا مفصحّلا 
عنشئون ولانته . وكان أقل شك وصدقه كافياً ا أملاكه 
جميعها ١‏ . وف أيام المنصور والمهدى » لم تكن مهمة الولاية 
أكثر من 8 صورية ١‏ دوافم المهدى باختيار ولاه 2 00 


2 


الوزير يعوب بن | ذاود المهدى فى اختيار اسحاق بن الفضل 
لولاية مصر » ورفض المهدى هذ الاختيار . وكان الخلفاء 
العباسيون يولون أولادهم حكم الولابات الهامة » فقد ولى 
المنصور ولى عهده المهدى حكم خراسان » وواتتى الخليفة 
المهدى ولى عهده الهادى حكم جرجان » وولى ابنه الثانى 
هارون الرشيد حكم البصرة ثم مصر 

. وكانت الدولة العباسية فى عهد المهدى تنقسم سياسيتا الى 
عدة ولابات هى : )١(‏ الكوفة والسواد . (؟) البصرة واقليم 
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دجلة والبحرين وعمان . (م) الحجاز واليمامة . (4) اليمن . 
[09 الأهواز وشمل : خوزستان وسحستان . (5) فارس'. 
() خراسان . (4) الموصل . (4) الزيرة . )٠١(‏ أرمينية 
وأذربيجان . )١١(‏ سورية . (؟1) فلسطين . )١(‏ مصر وافريقية 
(:1) السك 

وقفحرة الياكةا انموي الشتقانة :ناسين الولايات 
الاتاؤية الضناة مق ]تزه الندك الشابع واكانن زلقواةةم 
وخاصة خراسان ومصر . ٠‏ 

وقد ظل نظام الحكم فى الدولة العباسية كما وضعه المنصور 
الى عهد الرشيد » على الرغم من أن أصحاب الدواوين وأبناء 
البيت العباسى كانوا عثابة مستشارين غير رسميين . أما الخليفة 
فكان هصدر كل قوة » كما كان مرجع كل الأوامر المتعلقة 
بادارة الدولة . ولكن ظهر تشوالى الأيام أن هذه الأعباء كانت 
مرهقة لا يستطيع القيام بها رجل واحد » ومن ثم أصبح من 
الضرورى تعيين موظفين بعاونون الوزير فى الاشراف على 
الدواوين المختلفة وادارة شئونها ١‏ . 

تحدث السيد أمير على عن الادارة فى الدولة العباسية 
فقال : أما الادارة فكانت قائمة على قواعد محدودة مماثلة للنظم 
الحدرثة ىق الأمم المتحضرة . فكانت كل مناصب الدولة » كما 


. المصدر السابق‎ )١( 


علدلا 


كان الخال فى الدولة العثمانية » مفتوحة أمام كل من المسلمين 
واليهود والنصارى على السواء ١‏ ا ش 
وكان النظام الادارى فى عصر الممدى من حيث توزبعه 
العمل » يعادل خير النظم الحديثة . وهذه هى أهم دواوين الدولة 
التى كانت تشبه الوزارات فى العهد الحاضر : ديوان الخراج 0 
وديوان الداية 6 ودبواد الزمام 6 ودبوان المند » ودبوان 
الموالى والغلمان ( وتسحل فيه أسماء موالى الخليفة وغبيده ) » 
ودبوان البريد » ودبوان زمام النفقات » ودنوان الرسائل » 
وكانت مهمة صاحبه اذاعة المراسيم والبزاءات وتحرير الرسائل 
السناسنية: وختمها بخاتم الخلافة » وديوان النظر ى المظالم 4 
وديوان. الأحداث اشر ل » وديوان العطاء » وديؤان اللوائم 2 
وديوان. الأحشام وديوان المح أو المقناضاة .: وديوان الأكره 
وكان يشرف على الترع والحسور وشئون الرى .20.5 

أنشا الخليفة المهدى ديوانا جديدا » هو ديوان الأزمة أو 
الزمام » ويشبه ديوان المحاسبة اليوم » وأصبح من أهم فد ادبن 
الدولة . .وكانت مهمة صاحب هذا الديوان ‏ - ضرائب بلاد 
العراق وهى أغد ى أقاليم الدولة العباسة 6 وتفديم كنات 
الغرائب فى الأقاليم الأخرى . ومن اختصاص صاحب هذا 
الذوان " جمع الغرائب النوعية المسماة بالمعاذن 1# التى كانت 
نجع لجل م يزمام تكون له على كل دبيوان » فيتخد 
ذواؤين الأزمة ونولى على كل منها رجلا . 
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ولم تكن الحكومة العباسية تندخل فى شئون اللماعات :الا 
عقدار » بل كانت كل نلدة أو قرية تدير شئونها الخاصة بنفسها » 
ولا تتدخل المكومة الا فى حالة نشوب الفتن أو الامتناع عن 
دفع الفرائمت » غير أنها س مع ذلك كانت تقوم ار قاية 
الفعلية على جميع الشئون الى تصل باواعة والر م بن 
0 ش : 

اهتم الخليفة المهدى ا ا 
البريد بين بلاد اليمن وبلاد الحجاز .وبلاد العراق » فمهد الطرق 
بين هذه البلاد ».وأنشاً المنازل » وأمدها بالمناه . وتحدث المؤرخ 
( فون كرعر ) عن نظام البريد فى الدولة العباسية » فقال : .كان 
عل وين آل ممبلخة فى الو لآياك الاسالافية عامل .بريد 6 مهفتة 
موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والاشراف على أعمسال 
الولاة » كما كان بعبارة أخرى » مندوبا أولته الحكومة المركزية 

0 المهدى اميش عابي اهتمامه » فأصبح يبظ 
الألوف هق اليل 0 
عهد المهدى بأعمال حربية كبيرة » فقد بعث بجيش كثيف يقيادة 
انه هارون الرشسيد الغزو لاد الروم » ووفر له الامدادات 
والتموين . وكان هجوم الجيش العباسى مستمرا على الأراضى 
اثائية # يها وشتاء “واقيت جعن الهدئ كتادهه فى فال 


)١( '‏ النظم الاسلامية ض ١١]‏ 


لحل 


لاروم » واتنصر انتصارات رائعة . كما بعث المهدى بحيش كبير 
لغزو بلاد الهند بطريق البحر . كما كان اليش العباسى مستعدا 
دانئما للقضاء على ما يقوم من فتن أو ثورات يقوم بها أعداء 
الدولة العباسية » وخاصة الحزب العلوى . ونجح المهدى فعلا فى 
اخماد بعض الثورات الصغيرة التى قامت فى عهده » كما نجح 
فى القضاء على جيش المقنع والزنادقة . 

وكان تقفسيم الجند تابعا لجنسية أفراده » فمنهم الحربية » 
وهم الفرسان الذين كانوا يتسلحون بالرماح وهم من جند 
العرب » والمشاة وكانوا من الفرس ولا سيما الخراسانيين . وكان 
الميش الأموى يعتمد على المند العربى » حتى اذا قامت الدولة 
العباسية على أكتاف الفرس »© أصبحت العناصر الفارسية تمثل 
غالبية الجميش العباسى . ولم يكن اعتماد الخلفاء على الفسرس 
راجعاأ الى مساعدة هتؤلاء لهم فى اقامة دولتهم » بل كان راجعا 
أيضا الى العصبية التى كانت متفشية بين الحنود العرب © فقد 
اتقسموا الى عرب عنية وعرب مضرية » وكافت هذه العصبية من 
عوامل اخفاق الحيش الأموى أمام الميش العبابى قبادة 
أبى «سلم الخراسانى مما أدى الى سقوط الدولة الأموية . ولذا 
فكر الخليفة المنصور فى انشاء الكرخ فى جنوب بغداد » ليقيم 
فيها الجند العرب » وليصبح بعيدا عن الصراع الناشب بينهم . 
كما أقام المنصور مدينة الرصافة ليقيم فيها ابنه المهدى وجيشه 
بعد عودتهم من خراسان بعد اخماد الثورات التى قامت هناك . 


فد 


وقد اهتم كل من المنصور والمهدى باستعراض الجيش فى 
المناسيات . 
اهتم الخليفة المهدى شكوق الغراشل © وعمل على تخفيف 
أعباء رعاباه . فقد رأناه عير نظام الخراج الذى اتبعهة 
أبو العباس والمنصور 6 وأمر باتباع نظام المقاسمة 6 وهو نظام 
عادل أبدى الناس ارتياحهم له » كما وضع وزير المهدى يعقوب 
ابن داود أول كنات عق الخراج 6 وسار خلماؤه على نهحة , 
ونال القضاء اهتمام المهمدى ققد كان حر بيصأ على تحضصيق 
كثيرة لعدله وحرصة عدم مم . ققد أطلق 0 
ارم ا 
عن المهدى : « وكان يجلس فى كل وقت ترد المظالم . روى عنه 
أنه كان اذا جلس للمظالم قال : أدخلوا على" دك 
يكن ردى للمظالم الا للحياء منهم لكفى » . 


() الفخرى ص ١١١‏ 
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كم الرولة العياسية 


دعائم الدولة العباسية : 
بدأت الدعوة العباسية فى سنة ٠٠١١‏ ه 5 1 الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وأكمل ‏ العباسيون - باعتبارهم من 
الأسرة الهاشمية » آسرة الرسؤل 2 بدأه العلويون » وهم 
الفرع الآخر من البيت الهاشمى . فقد حاول العلويون مرارا 
ااقضاء. على الدولة الأموبة » واقامة خلافة هاشمية علوية » 
ولكنهم أخفقوا فى هذه المحاولات طوال العضر الأموى 20.0 2 
ولا شك أن العلويين يعدون مسئولين عن الهزاة لم التى لقت 
م6 تقد نوا الى عذة فرق + وات "كل فرق لنهم الامانة 
لأحد آبنائها » وششغلوا بالجدال والنقاة ش » فى وقت كانت الدعوة 
العناسة مثا ز بالوحدة والقوة . مما هيأ لهم الاتتصار . وكان 
بنو العباسش أكثر دهاء » فأعدوا وسائل نجاحهم وأقامى البلاد » 
ريشتو على استغلال تنازل العلوبين لهم الى أقصى حد » 
وحرضوا على كتمان ارمع فرط ان حل الصويد 
والأموبين . 
ونادى العباسيون بعزمهم على ناسين أوضاع الموالى 
ومساواتهم بالعرب » واشراكهم فى الأمر متخذين ذلك أساسا 
امم أ الاجتماعى . ووعدوا بالكل واتخاذ السنة والكتاب 


000 


دستورا » وبذلوا الحهود فى جمع كل العناصر المتذمرة » وبعثوا 
الوعى العام عند الفرس » وقووا فيهم روح التوثب والسيادة » 
بل روح احياء المجد القديم المفقود » وعملوا على أن يخلقوا 
جوآ من التعاون والتفاهم بين العرب والفرس على :أساس 
اسلامئ > وتحقيق التعاون" بين الدين والسياسة.: والقضناء:على 
العصمية:٠القبلية:  »‏ متعظين فى ذلك بالمشسكلات :التى- أضعفت 
الأمويين . 5 ْ١‏ 0 
وهكذا كان العباسيون أوسع آأفقا من أبناء. عمومتهم 
العلورين #فوضهوا برقاضا ديننا وسياتا ولجناعا تتسيرون 
عقتضاه فى حكمهم » بينما اكتفى العلويون بالدعوة الى أنفسهم 
راذا عار يخ المبليان الرييو ل و الاين بن أبى طالب وأو لاي 
ولذلك كتي الله للعباسيين النصر فيما أخفق فيه أيناء ود 
من العاويين وشيعتهم ' . : 

.تولى الدعوة 00 فى 5 ا و .التضوح 
والأكثبال: الأهوان أو العباس ابو عفن الماصيور .ب وكان 
أبوهما محمد أول من بدأ الدعوة العياسية فى أواخر العصر 
الأموى حتى وافته المنية سنة 1١‏ ه . وكان قد أوصى بالامامة 
0 بعدة لأآيئه ٠‏ ابر اهيم » وقد بدا ابر اهيع. مرحلة جديدة من 
اللهاد. ولما قبض على ابراهيم وحتبس فى حرءان وقتل » اتتقات 
آسرته الى الكوفة ( صفر ٠8+‏ ه ) + وهناك اختفوا عن الدنظار 


0 .انر تابنا تاريخ لمراق فى ل المكم الاموى.» وكتابنا ( الدولة العربية 


انا 


فترة » ولكن سرعان ما التف حولهم أنصارهم وطلبوا منهم 
المهر بالدعوة العباسية » وبابعوا أبا العباس بالخلافة » وذلك 
فى اليوم الثالث من شهر ربيع الأول سنة ؟١١‏ ه . وكان مروان 
ابن محمد آخر اللفاء الأمويين لا بزال على قيد المياة ؛ وما لمث 
أن قكتل مروان فى /؟ من ذى المحة سنة: جم؟١‏ ه ومنذ ذلك 
اليوم بدأت خلافة أبى العباس الحقيقية » وظل خليفة الى أن 
توق عدينة الأنبار فى ١١‏ من ذى الحجة سنة ا ه . 

ثم خلفه أخوه المنصور » وهو المؤسس اللمقيقى للدولة 
العباسية » فقد وضع اسس المكم العباسى » وشا ركه اينه وولى 
عهده المهدى جهاده وكفاحه . فقد رأينا المنصور يعهد الىالمهدى 
بالكثير. من مهام الدولة » كما جعله فى مقدمة اليش الذى وجهه 
الى خراسان لاخماد بعض الثورات التى قامت هناك » ثم ولاته 
حكم هذه البلاد » وكان المهدى نوب عن المنصور ىق الحكم 
عند تغيئّيه عن بعداد » سواء عندخروجه لاخماد ثورات العلويين 
ف البصرة » أو للحج . 

وعمل المنصور على أن يعد المهدى ليتولى الخلافة بعده » 
فاهتم بتر بيته وتعليمه وتثقيفه » ورسم له طريق النجاح » ونصحه 
وأرشده . كما مهد المنصور الطريق له » فأخمد ثورات الحزب 
العلوى » وتخلص من أبى مسلم الخراسانى » وأرغم عيسى بن 
مومى على أن يسمح للمهدى بأن يتقدمه فى ولابة العهد » وبنى 
مدينة بغداد التى أصبحت قلب العالم النابض » وملا له بيوت 
الأموال » وأضعف شوكة الزنادقة ٠.‏ ش 


5كا 


ورث المهدى عن أبيه دولة عظمى » تتمتع بالرخاء وبالحضارة 
الزاهرة 4 سودها الأمن والهدوء والاستقرار 4 ويحكمها 
رجالات اشتهروا بالعدل والكفاءة . فكان على المهدى أن عضى 


3 


ب 


فى نفس الطريق الذى عبكّده أبوه له » وتم واسالقه » ويدعلم ' 
أسس الدولة العباسية » وكان المهدى خير خلف لخير سلف » 
جديرا بأن يكون ثالث الخلفاء العباسيين . 

وجنى هارون الرشيد كار ما غرسه أبوه المهدى . وان كانت 
المصادر التار دخية تشيد داعا بالدولة العباسية 2 عهد الرشيد » 
وتبرز جوانب عظمتها فى عصره » الا أن ذلك البناء الضخم كان 
على 'الأسين .التق وضلهها المنصور ثم المهدى » فقد كانت جهود 
المهدى واصلاحاته وعدله هئ التى دفعت بالدولة العباسية الى 
ذروة المحد فى عهد الرشيد . 


اخماد نورة أموية فى بلاد الشام : 

قامت ثورة فى بلاد الشام فى عصر المهدى فى سنة ١١١‏ ها 
تزعمها عبد الله بن مروان بن محمد » الذى تزعم البيت الأموى 
بعد مصرع أبيه مروان آخر الخلفاء الأموبين . 

ولم تكن هذه الثورة ثورة شخصية » قام بها ثائر عادى ضد 
الخليفة » ب لكانت حلقة فسلسلة صراع طويل بينالبيت الهاشمى 
والبيت الأموى . وقد بدأ الصراع بين فرعى قريش فى العصر 
الماهلى . فقد تنافس الهاشميون والأموبون حول السيادة ى 
مكة » وزعامة قريش » والاشراف على الكعبة . وكان الأموبون 


يفن 


آكثر. مالا » .ولكن الهاشسين كانوا أكثر جاها وعزة وموضع 
إحتزآم العرب حميما «تتازع غيد المطلب زعيم. الهائبميين وأمبثة 
أبن .عبد شمس زعيم الأموبين حول الزعامة فى مكة » واحشكما 
الى بعض العرب » فجكموا لعبد المطلب » فخرج أمية منسحيا 
من الميدان » ورجل. الى بلاد الشام ؛ وازتبطت منذ ذلك الحين 
بلاد الشام بالأسرة الأموية ١‏ . 

“اسم :ظهر الاسلام » ونزلت الرسبالة 5 على محمد 
ا » فازداد بنو هاشم يجدا وعزة » وحمل الأموبون لواء 
المعارضة للدعوة الاسلامية والرسول . وكان التنافس بين عثمان 
وعلى حوك اخلاقة يعي مصرع.عمز > فق اللقيقة تنافسبا بين 
الأمويين والهاشميين . واسثمر هذا التنافس واضحا فى الصراع 
يين على ومعاوية . ثم قامت الدولة الأموبة 6 وبداً الهاشسيون 
إناهفضون الحكم الأموى » وقاد العلويون لواء المعارضة 
الهاشمية » فكانت ثورات الحسين 'بن' على » ثم زند بن على » ثم 
عبد الله بن معاوية. بن جعفر:. ثم ركن العلويون :الى الهدوء بعد 
يكبان اخفاقهم © واتنبع الأمويوان زعما نهم بالشكيل .. وحممسل 
العباسيون اللواء » ودعوا الى تولية ( 0 آل محمد.) 
دون تحديد اخشيارة من العلوبين أو العبامسين 
5 ونجح العاسنوق 3 الأموبة » وبدذأت 
الخلافة العياسية » واتخذت بلاد العراق مركزا خلافتهم فقك 
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أدركوا أن بلاد الشام لم تعد تصلح لتكون مقرا للخلافة » فقد 
اعتاذت طاعة الأمويين ولا ترضى عنهم بديلا » بينما كانت بلاد 
العراق موطن الفرس » وهم عماد الدولة العباسية . 

شعر أهل الشام بالألم والحسرة لسقوط الدولة الأموية » 
وهم يعتبرو نها دولتهم » وأدركوا أن فى اتتقال العاصمة من 
دمشق الى بعداد » نهاية عصر ذهبى شهدوه ونعموأ به » قتصبح 
بلاد الشام ولابة عادية مثلها فى ذلك مثل سائر ولابات الدولة 
العياسية . 

وأبدى آهل الشام ألمهم لما نال الأسرة الأموبة من تنكيل 
وقئل وتعذيب » فقد قل أبو العباس ثلامائة من بنى أمية وصلب 
جثثهم » كما قتل عددا كبير! من أنصارهم ومواليهم » وصادر 
أموالهم . كما تألم أهل الشام حينما شاهدوا العباسيين ينبشون 
قبور الخلفاء الأموبين فى دمشق » ويضربون جثثهم بالسياط . 
كما أمر العباسيون بلعن الخلفاء الأموبين على المنابر . مما أدى 
الى اشتعال نيران الغضب والثورة فى تفوس أهل الشام . 

وكتم أهل الشام ثورتهم الكامنة فى تفوسهم » طوال خلافة 
أبى العباس وأبى جعفر المنصور » فقد كانت فترة شدة وقمع . 
حتى اذا بدأت خلافة المهدى ؛ ظهرت هذه الروح الثورية . فقد 
. تميز عهد المهدى بالهدوء واللين والتسامح » مما شجّع أهل 
الشام على الهر عا كتموه طوال خلافة الخليفتين الأولين . 

وتزعم ثورة أهل الشام فى عهد المهدى عبد الله بن مروان » 
وهو ابن آخر الخلفاء الأموبين . فقد أراد أن بأخذ ثأر أسه 


ها 


الذى قتله القائد العباسى أبو مسلم الخراسانى » وبثآر قتلى 
البيت الأموى » ونحن نعرف مدى اهتمام العرب بالأخذ 
بثأرهم . ولذا نعتبر هذه الثورة الأموبة موجهة ضد الدولة . 
العياسية » وليست موجهة ضد شخص المهدى . ومن الانصاف 
للخليفة المهدى » ما بجعلنا تقول انه لم بقدم على ما سىء الى 
البيت الأموى » ولم يرتكب ما ارتكبه أبوه وعمه من قتل 
وتتكيل » أو ما قام به خلفاوه » الهادى والرشيد والمأمون » 
وغيرهم . بل ان المهدى ‏ كما سنرى قد عفا عن عبد الله 
ابن مروان رغم قيامه بالثورة ضده » وأغدق عليه الأموال 
والأرزاق . 

كان عبد الله بن مروان حين قثتل أبوه حدثا صغيرا » ولذا 
نجا من القثل . حتى كانت سنة ١51١‏ ه » فقام بالثورة فى بلاد 
الشام ضد الدولة العباسية » وأعلن أنه يريد الثأر لأبيه ولبنى 
أمية » واحياء الدولة الأموية . وقد شحعه على الشورة » 
ما شاهده من نجاح أحد أبناء البيت الأموى » وهو عبد الرحمن 
الداخل » فى انشاء دولة أموية ف بلاد الأندلس » أصبحت 
منافسة خطيرة للدولة العباسية . كما شحعه اتنشار روح الثورة 
والحئق فى نفوس أهل الشام » وظن أنهم يهبون للشورة اذا 
دعاهم اليها . 

وبعث الخليفة الممدى بجيش نقيادة نصر بن محمد بن 
الأشعث الخزاعى » نجح فى اخماد الثورة والقبض على زعيمها 
عبد الله بن مروان » وحمله الى الخليفة المهدى فى بغداد . 


ع 


مثل عبد الله بن مروان فى حضرة المهدى . وصوءر المورخ 
الطبرى ١‏ لقاء الرجلين » فقال : « ان المهدى أنى بعبد الله بن 
مروان بن محمد » وكان يكنى يكنى أبا الحكم » فجلس المهدى مجلسا . 
عاما فى الرصافة » فقال : من دعرف هذا 7 فقام عبد العزيز بن 
مسلم العقيلى فصار معه قما » ثم قال له : أبو الحكم 7 قال : 
نعم ابن أمير المؤمنين . قال : كيف كنت بعدى + ثم التفت الى 
المهدى فقال : نعم با أمير المثومنين هذا عبد الله بن مروان . 
فعجب الناس من جرآته » ولم يعرض له المهدى شىء »6 . 

وأراد أحد رجال المهدى أن يرضيه وأن يوجد للخليفة 
مبررا لقتل عبد الله بن مروان . فتقدم عمرو بن سهلة الأشعرى 
الى الخليفة زاعما أن عبد الله بن مروان قد قتل أباه . ولكن 
المهدى كان عادلا » فعهد الى أحد قضاته » وهو عافية القاضى » 
بالتحقق من ذلك الاتهام » وما لبث أن تقدم عبد العزيز بن 
مسلم العقيلى الى القاضى واعترف بأنه هو الذى قتل هذا 
الأب » وبذلك أعلن القاضى براءة عبد الله بن مروان من الاتهام . 

وما لبث المهدى' أن عفا عن عبد الله بن مروان » فد كان 
من طباعه التسامح والعفو » ثم أدرء عليه الأرزاق والصلات . 
وكسب المهدى بذلك اعجاب أهل الننام » فقد قابل الاساءة 
بالاحسان . كما أن المهدى لم يعاقب أهل الشام لانضمامهم الى 
هذا الثائر » بل عمل على الاحسان اليهم » فكان يختار الحكم 
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إضي 


الشام أكثر ولانه عدلا وكفاءة » واهتم بالقيام بالاصلاحات فى 
هذه البلاد . وقام المهدى برحلة طويلة الى بلاد الشام » فزار 
حلب ودمشق وست المقدس » وصلّى بالمسلمين فى مساحدها » 
وشهدت بلاد الشام صورا كثيرة من بذخه وسخائه » فسكنت 
الخواطر » وهدأت النفوس » واختفت. روح الثورة فى بلاد 
الشام طوال عهده . : 


ثورات صغيرة : 
«قانك قاد لمعن تورات ملف كنا لل قال واي 
كبرى » ولم تؤد الى تنائج وخيمة » ونجح المهدى فى القضاء 
عليها :وأبدئ شجاعة وثناتا وتساعا . 

ففى سنة ١5+‏ ه ثار عيد السلام بن هاشم اليشكرى فى. 
اقليم الحزيرة » وكثر أتباعه واشتدت شوكته » وبعث المهدى 
عدة جبوش أخفقت فى القضاء على هذه الثورة » وتولى قيادة 
هذه الجيوش على التوالى عيسى بن موسى وشبيب بن واج 
المروروذى . ثم آمد المهدى قائده شبسباً بألف فارس »© ومنح 
كل فارس ألف درهم ليشجعهم على القتال » ونحح شبيب فى 
لخن اليزيه. بعيد السلام »: الذي هرب الى #تتررين © :ويلقه 

شين الى غناك حبك قله 


متا وى رول ا ل 
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فين 


محدودة ؛ قام بها رجل من بنى تميم يدعى ( ياسين ) فاستولى 
على معظم ديار ربيعة ومضر . وهذه الثورة ليست موجهة نحو 
الخليمة المهدى » ولكنها تتنبحة العصمية القبلية بين العناصم 
العربية المختلفة » وتحقيقا لأطماع شخصية » ولذا عكننا أن 
نصفها بأنها ( : ينه أن( كفي ) اشر كنا هن ( تور )ولد 
بعث المهدى بجيش قفى على هذه الفتنة فى مسر وسهولة 
كااكانت ثور ة كالقة ف معي» خيك كايند عمتاولة أضوة 
للثورة ضد الخلافة العباسية » وتزعم هذه الثورة دحية بن 
مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان . 

وكان عبد العزيز بن مروان بن الحكم من أشهر الولاة 
الأمويين الذين تولوا حكم مصر » وقد نجح فى الفوز بحب 
العرين وقدرف. له © واريط إمونة جلوان شخب ها 
الوالى » ولذا التف كثير من أهالى مصر حول هذا الثائر الأموى, 
حفيد عبد العزيز بن مروان . 

أعلن دحية ثو رته فى صعيد مصر » ونجح فى السيطرة على 
جميع مدنه > وأخفق خفق الوالى العباسى ابراهيم بن صالح فى اخماد 
هذه الثورة . فعزله الخليفة المهدى » وولى بدله واليا ثانيا ثم 
ثالثا . ولم ينجح هؤلاء الولاة فى القضاء على ثورة دحية الذى 
عمل على اقامة دولة أموية فى مصر » مثلما نجح عبد الرحمن 2 
الداخل فى انشاء دولة أموبة فى الأندلس . 

كثر أتباع دحية فى صعيد مصر ». وبعث اليه أهل الفسطاط 
بدعونه للقدوم الى مدينتهم . ورأى المهدى أن يختار أحد أبناء 


نينا 


الأسرة العياسية » ليكون أكثر اهتماما باخماذ هذه الثورة » 
فوتى الفضل بن صالح بن على العباسى حكم مصر فى آخر 
المحرم سنة ١59‏ ه ؛ وأمره باخماد هذه الشورة » واشتبك 
الفضل مع دحية فى معارك عنيفة استمرت عدة شهور حتى نجح 
فى اخماد هذه الثورة » وقتل دحية وصلب حثته . 

وكان القضاء على دحية الأموى هو نهابة لأول المحاولات 
العلنية وآخرها من جاف الأموبين فى مصر لاسترداد الخلافة . 
على أنهم بعد ذلك كانوا ينضمون أحيانا الى الثاثرين على 
الخلاقة العباسية من العلويين » وذلك رغبة ف الكيد للدولة 


موقف المهدى من الحزب العلوى : 

كان العلويون يرون أن على بن أبى طالب وأولاده من 
بعده هم أحق المسلمين بالخلافة بعد الرسول » وتشيع كثير من 
المسلمين لهم » فظهر الحزب الشيعى بعد وفاة الرسول مباشرة » 
.وتطورت ممادىء الشسيعة السياسية والدينية تطورا كبيرا 
سريعا » فأصبحوا ينادون بأن الامافة ليست من الأمور التى 
تفوض الى الأمة الاسلامية » بل ان تواتى الأتمة هو بالتعيين 
والنص . وقد نص الرسول على تولية على بن أبى طالب بعده 
.بوم غدير خمت » ثم أصبح الأغمة العلويون يتولون واحدا بعد 
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الخر ناء تعلو وضنة كل واحد منهم لخلفه . واعتيرت الشيعة 
أتهم معصومين عن الأخطاء » ورفعوهم فوق مضاففة النقر:. 

وكافح العلويون كثيرا من أجل الوص ول الى الخلافة » 
واتنزاعها من الخلفاء الأمويين ) .: هادا بجسم| ه ) ٠:‏ وناهضهم 
الأموبون وتنبعوهم بالقتل والتنكيل » حتى لجأوا الى الكتمان 
والتتقبة » وركنوا فى أواخر العصر الأموى الى الهدوء 
والاشتغال بالتجارة أو الانصراف الى الدين »؛ بدلا من الاشتغال. 
بالسياسة والحرب . وتولى أبناء عمومتهم العباسيون الكفاح 
والنضال » ونححوا فى القضاء على الدولة الأموية » وأقاموا 
الدولة العباسية . 

وشعر العلويون أن العباسيين قد خدعوهم حين كانوا 
ينادون تولية ) الرضا من آل محمد ( دون تحديد » اذ اتفرد 
العباسيون بالخلافة دولتهم » وبدأ العلويون يناضلون الخلفاء 
العباسيين كما كانوا يناهضون الخلفاء الأمويين بالأمس 
واضطر الخلفاء العباسيون الى الدفاع عن أنفسهم وعن دولتهم » 
وبدأت مرحلة جديدة من العداء بين العباسيين والعاويين : 

بدأت ثورات العلوبين فى عهد الخليفة أبى جعفر المنصور » 

كن اعيه ررفيماان ميدي طبن ب على ل أبى طالب » 
والذى اشتهر باسم محمد النفس الزكية » فى بلاد المجاز » كما 
ثار أخوه ابراهيم فى البصرة بالعراق . | 

والحقيقة أن الخلفاء العباسيين قد حرصوا على ارضاء 
العلويين وتسكين خواطرهم » فكانوا بقربونهم اليهم » ويعدقون 


عاونا 


عليهم الأموال والصلات . وأراد العباسيون أن بعود التعاون 
دين العباسيين والعلويين » اذ يجمعهم البيت الهاشمى » لمواجهة 
الأمويين الذين أنشأوا دولة أموية فى الأندلس » وأخذوا 
كرقيون القرضن للثورة والقضاء على الذؤلة العناسية الهافسية. 

كان محمد النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة من أبى العباس 
والمنصور » ولذا أخذ البيعة لنضه بالخلافة من بنى هاشم » 
وتحدث ابن طباطبا ١‏ عن بيعة النفس الزكية فقال : « كان 
بنو هاشم » الطالسون والعباسيون » قد اجتمعوا فى ذيل دولة 
اك :لاد احاافه رن نع عله قن اعسات واه 
آل اليه أمر بنى آمية من الاضطراب » وميل الناس اليهم ومحبتهم 
لأن تكون لهم دعوة » واتفقوا على أن بدعوا الناس سرءا » ثم 
قالوا : لا بد لنا من رئيس تبابعه . فاتفقوا على مبابعة النفس ' 
الزكية » . ش 

ولتاتات متنع النفس الزكية عن البيعة لأبى العباس والمنصور 
بالخلافة . ورأى المنصور حين تولى الخلافة » أن يتخلص من 
محمد وأخيه ابراهيم » فقد أصبحا منافسين خطيرين له . و اختفى 
ند عن الأنطار:+ وفقل ,ين المذمة وعدن والسسد والكوفة + 
3 استقر فى المدينة . وأخذ المنصور ينكل بأسرة النفس الزكية 
ليرغمه على الظهور من مخبئه . وفى سنة ه14١‏ ه ظهر محمد » 
وبابعه أهل الحخاز بالخلافة » وتلقب بأمير المؤمنين » وبعث أخاه 
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هل 


ابراهيم ليأخذ البيعة له من أهالى البصرة » ونجح ابراهيم فى 
الاستيلاء على دار الآمارة وهزم قوات الخليفة المنصور » وانضم 
اليه الامام أبو حنيفة . 

وكان المنصور قد بدأ فى بناء مدينة بعداد » فتوقف عن 
اكمال البناء ليتفرغ للفضاء على ثورة الأخوين العلويين 
القاترييق نويد الملصور بالطريق اللذلين + فحاول اقناع ده 
أعلن فيها أنه انما شور للمطالبة بحقه الذى سليه الخلفاء 
العباسيون » وجاء فى هذه الرسالة : « فان الحق حقنا » وامعا 
ادعيتم هذا الأمر بنا » وخرجتم له بشيعتنا » وحظيتم بفضلنا » 
وان أبانا عليثا كان الوصى وكان الامام » فكيف ورانتم ولانته 
وولده أحياء * ! ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له 
مثل نسينا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا 4 5 وتبادل المنصور 
والنفس الزكية الرسائل 4 وتساءل المنصور : من هم أصحاب 
الحق فى ميراث الرسول » نسل العباس بن عبد المطلب عم 
الرسول » أم تسل على بن أبى طالب ابن عم الرسول ؟ . فكان 
مما قال المنصور فى رسالته : « ثموه ' ولقد علمت أنه لم يبق أحد 
من بنى عبد المطلب بعد النبى صلى الله عليه وسلم غيره ‏ أى 
العباس ‏ فكان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الأمر يقصد 
الخلافة ‏ غير واحد من بنى هاشم » فلم يئله الا ولده » فلم ببق 
شرف ولا فضل فى جاهلية ولا اسلام » فى دنيا ولا آخرة » الا 


والعباس وارثه ومورثه » . 


يمضنا 


هذا هو رأى كل من العلويين والعباسيين فى الآخرين » وهذه 
هى القضية بينهما » والخلافة هى حور القضية . وسكت اللسان » 
ليتكلم السيف . وبعث المنصور بجيش كثيف تولى قيادته 
ولى عهده عيسى بن موسى . وأراد المنصور أن يضرب عصفورين 
بحجر واحد » فال فقتل عيسى » فقد تخلص منه ومهد الطريق 
أمام ابنه المهدى ليصبح ولى عهده » وان نجح عيسى فى مهمته » 
فقد تحلص اللستوررمن الثائ :قي العلو قفن ١‏ تفال التسوور 
عند ااذه عسى لقتال النفسن.:الوكية + لا آيالى آأبهما قثل. 
صاحبه ! . ونجح المنصور فى القضاء على هذه الثورة العلوية 
الخطيرة .. ش 
ضعف شأن الحزب العلوى فى عصر الخليفة المهدى فقد 
وجِته المنصور اليه ضربة عنيفة » اذ قتل أبرز زعمائه » النفس 
الزكية وأخاه ابراهيم » فانكمش العلويون » وأخذوا يضمدون 
جراحهم » وّضون فترة هدوء » يستعدون فيها لمعركة قادمة » 
فهم لا يتنازلون عن حقهي فى الخلافة . .وقد تلقى المزب العلوى 
ضربات قوية فى العصر الأموى » ولكن العلويين استمروا فى 
مناهضة الكخلفاء الأمويين » فتعددت ثوراتهم » واعتمدوا على 
اعتناق كثير من الفرس المسلمين مبادىء الشيعة » وحبهم لآل 
الرسول » ولأولاد على بن أبى طالب . وخاصة بعد زواج 
الحسين بن على من ابنة يزدجرد الثالث آخره أكاسرة الفرس . 
وجنى المهدى مار جهود أبيه المنصور » فلم تقم للحزب 
العلوى فى عهده قائمة » واضطر العلويون الى الاستكانة 


١م‎ 


والركون الى الهدوء . ولا المهدى الى سلاحين يتقى بهما 
أخطار العلويين » فقد أغدق عليهم الصلات والأموال 6 كما 
استدعى البه بعض زعماء العلوبين ليقيموا فى بغداد » ووفّر 
لهم أسباب المياة الرغدة » حتى يكونوا تحت ناظريه » أما من 
أراد من العلوبين الاقامة فى المدينة المنورة » فقد كلف المهدى 
ولانه فى المدينة عراقبة حركاتهم » وأمر هؤلاء الولاة بأن. 

ركن العلويون الى الهدوء طوال خلافة المهدى “ ثم عادوا 
الى الثورة فى عهد ابنه الخليفة الهادى » فقد ثاروا فى مكة 
أبى طالب » فى سنة ١١9‏ ه ؛ وهى السنة التى مات فيها المهدى . 
واضطر الهادى الى مواجهة هذه الثورة بقواته الحربية » ونجح 
قَْ القضاء على الثورة 6 وقتل زعيمها . ومن واجبنا أن ننصف 
الخلفاء العباسسين فنقول انهم كانوا بقاتلون العلوبين وهم 
أبدى رجال الخليفة الهادى سرورهم حين حملوا رأس الحسين 
ابن على الى المادى »2 فزجرهم ويكى وقال : التسيووان: 
أقل جزاثكم عندى أن لا آثيبكم شيئا ' . 
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وكان عداء الحزب العلوى للعياسيين دافعا للمهدى الى عزل 
وزير من أكفاً وزراثه » وهو بعقوب بن داود . فقد كان هذا 
الوزير مقربا الى المهدى » لعدله وكفاءته » مما جعله موضع 
حسد وحقد باقى رجال الدولة » فكادوا له » واتهموه بالميل 
الي 'العلويين » وأنه يعمل على تحويل الخلافة اليهم » وخاصة الى 
الزعيم العلوى اسحاق بن الفضل . حتى اذا طلب بعقوب من 
المهدى أن يولى اسحاق حكم مصر » تأكد من صدق السعاياث . 
ثم حدث أن أطلق يعقوب سراح أحد العلوبين دون اذن الخليفة » 
ا ل ل 
الوزير. 


المهدى بحفظ التوازن بين العرب والفرس 

يدعو الاسلام الى المساواة بين المسلمين جميعا » عربهم 
وعجمهم » ققد قال المولى عز وجل ( ان أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) . كما قال سبحانه وتعالى ( اتمأ المؤّمنون اخوة » 
فأصلحوا بين أخوبكم ) . كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
« لا فضل لعربى على عحمدى الا بالتقوى » . 

ولكن خابت آمال الموالى الفرس بعد اعتناقهم الاسلام » 
تر وا ل ع 0 م 
وترفتّع العرب وتعصبوا على الفرس . ولم يكن هؤؤلاء الموالى 
من طبقات الفلاحين » بل من الذين يعترف العرب أتهسهم 
بثقافتهم » وكان فريق كبير منهم من أصل رفيع معروف . 


1: 


وبجاف هؤلاء كان هناك آلاف الموالى عثلون الأبدى العاملة 
فق الدولة وعوقه أبن العرك الخسلاط الساصن عي العرية م 
وحافظوا على طابعهم العسكرى » لتكون مهنتهم المرب 
والسياسة » واعتمدوا على الموالى فى الصناعة والتحارة 
والثر كذي كول فك أنتق ذلك كا للنواك قد سردا 
على المياة الاقتصادية والاجتناعية ودواوين الحكومة . 
'غفلت الدولة الأموبة وضع تنظيم العلاقات بين' المسلمين 
العرب وشعوب البلاد التى فتحها المسلمون » بل أدتت سياسة. 
الأمودين الى تعقيد المياة القانونية والمسامل الدينية الداخلية ١‏ . 
وزاد المشكلة تعقيدا أن الأمصار المفتوحة عرفت المسركات 
الاجتماعية قبل الفتح الاسلامى " . وكان الأمويون فى حاجة 
الى الأموال الكثيرة » فحادوا فى أواخر العصر الأموى عن نظام 
عمر بن الخطاب الذى بعفى الداخلين فى الاسلام من دفع الجزية . 
وبجانب هذه الدوافع الاجتماعية والاقتصادية » كانت هناك 
دوافع سياسية لثورات الموالى الفرس على الحكم الأموى . فقد 
ظهرت ببنهم نزعة قومية تدفعهم الى احياء المجد الفارسى 
القديم ". 
أداق" الفاقين بك القرت وا الفرين' إفى؟ لقم لامر لين 
ظهور الشعوبية التى بدأت تنادى عساواة العرب بالموالى » ثم 


١9 جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص‎ )١( 
1١ (؟) جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ص‎ 
١١5 أبن حزم : الفصل فى الملل ج ؟ صن‎ )6 


. تطورت فى العصر العباسى » فصارت تنادى بأن الفرس أرفع 
درجة من العرب . فزعم الشعوبيون أن أخطب الناس الفرس » 
وأن الفرس أكثر معرفة من العرب بأمور الحرب . وكان معظم 
العرب لا بحسئون الكتابة والمساب » فاعتمدوا على الموالى فى 
وظائف الدولة . ومن ثم شعر الموالى بأهميتهم وعلو شأنهم » 
وأدركوا حاجة الدولة الأموية اليهم فى الحرب » كما شعروا 
بفض لهم على الأدب والعلم والدين » وعلى تقدم الزراعة 
والصناعة واشحارة ١‏ . 

ولا شك أن هذا الشعور الذى اختلج فى تفوس الموالى 
أدى بهم الى التفكير فى الخروج على الخلافة الأموية » فانضموا 
الى كل حزب وكل ثائر يعارض الأمويين » مما أدى الى حرج 
الدولة الأموية ؟ . 

حاول الدعاة العباسيون منذ سنة ١٠١٠١‏ ه استمالة الشيعة 
والموالى الفرس الى جاتبهم » فأعلنوا أنهم لا يسعون الى 
الخلافة » واعا يعملون على القضاء على الدولة الأموبة » وأخذوا 
البيعة للرضا من آل محمد . وعرف العباسيون كيف يغرون 
الموالى غلى الانضمام اليهم » فاتخذوا حق بنى هاشم فى الخلافة 
أشاها: «جياسا » ونادوا بتحسين أوضاع الموالق ومساواتهم 
بالعرب واشراكهم فى الأمر متخذين ذلك جوهر برناجهم 
الاجتماعى » ووعدوا بالعدل واتخاذ السئنة والكتان دستورا . 
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وعملت الدعوة العباسية على جمع كل عناصر المتذمرين تحت 
لوائها » وبعثت الوعى القومى عند الفرس » وقوت فيهم زوح 

كانت معركة الز“اب التى قامت بين الأموبين وا خراسانيين 
فى جمادى الآخرة سنة ١١١‏ ه » هى الفاصلة فى حياة الدولة 
الأموبية » واستعاد الموالى حرتتهم وحقوقهم بعد أن فاز 
الدولة المديدة ” .. كما حلت محل العناصر العربية طبقة 
من الموظفين من كافة الأجناس التى دانت لسلطان الخلافة » 
واختلط الموالى بالعرب » واتتقل مركز العالم الاسلامى من 
الشام الى العراق ا 1 

أقام العباسيون بعداد لتكون حاضرة لخلافتهم 6 وتحولوا ٠:‏ 
عن دمشق عاصمة الأمويين » فقد كان أهل الشام هم المند 
المخلص لبنى أمية . كما أن دمشق بعيدة عن خر اسان منبع 
الثورة » ومصدر الدعوة » وذخيرة العباسيين وعمادهم . كما أن 
بحقق هذه الأغراض » فبغداد قريبة من خراسان » قريبة من 
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الشرق » بعيدة عن الروم » كثيرة الخيرات » صالحة لأن تكون 
تقطة اتصال بين الفرس والأمم السامية١.‏ 

ومن الحقائق التاريخية الثايتة » أن الطابع الفارسى ظهر 
واضحا فى العصر العياسى الأول » واقتسن الخلفاء العباسيون 
كثيرآ من 'نظم الفرس المكومية » وألوانا من حياتهم الاجتماعية » 
واعتمدوا على العناصر الفارسية فى حك الدولة العباسية » 
واحتفلوا بالاعياد الفارسية » وكأن هذا تتبحة حتمية طبيعية » 
لأن العباسيين اعتمدوا على المرس فى القضاء على الدولة 
. الأموية واقامة الخلافة العباسية . ولكن الخلفاء العباسيين » رغم 
تقرببهم للفرس » لم يهملوا العناصر العربية » بل عملوا على 
حفظ التوازن بين الفرس والعرب . 

كان الخلفاء العباسيون عربيا هاشسين » وكانوا بفخرون 
بذلك . وهم وان حفظوا للمرس جميلهم فانهم لم ينسوا 
عرو نتهم .وكان الخلفاء العباسيون اذا شعروا بطغيان الفرس على 
نفوذهم وضعوا حداً لاستبدادهم بل ونكلوا بهم . كما قعل 
أبو العياس بأبى سلمة الخلال » والمنصور بأبى مسلم الخراسانى» 
والمهدى بيعقوب بن داود » والرشيد بالبرامكة » والمأمون 
بالفضل بن سهل . 

حقا كان للمرس ف العصر العباسى الأول تفوذ كبير فى 
الدولة » ولكن ليس هذا معناه انعدام نفوذ العرب . وان كانت 
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المناصب الكترى فى أبدى الفرس » فقد كان الخليفة عربيا 
هاشميا » وكان له قواده من العرب وولاته من العرب » الى 
جافب القواد والولاة الفرس . ولذا عكننا أن تقول ان الدولة 
العباسية جعلت كفة الفرس هى الراجحة » ولكن الخلفاء 
العباسيين لم يهملوا العرب » وعملوا على أن عسكوا عيزان 
القوى فى أنديهم . 

واتبع الخليفة المهدى هذه السياسة الرشيدة » فقد عمل 
على أن بحفظ التوازن بين العناصر العربية والعناصر الفارسية » 
وسخر هذه العناصر كلها لخدمة الدولة العباسية وتدعيم أسسها . 
ولم يكن من حتسن السياسة فى العصر العباسى أن يعتمد 
الخليفة على العناصر العربية وحدها واهمال الفرس تماما . فقد 
قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس والخراسانيين » 
وكائت العناصر الفارسية تمثل حينئذ غالبية أهالى العراق . 
كما أن العصبية القبلية » وعصبية العرب المضريين والعرب 
الى بنى أمية ويتمنون عودة دولتهم التى تعصبت للعنصر 
العربى . ولذ! كان المهدى بساير الظروف » ويتمشى مع تيار 
الأحداث السياسية وتطور الخحياة الاجتماعية . 

ولم يهمل الخليفة المهدى العناصر العربية » فقد كان معظم 
ولاة الأمصار الاسلامية من العرب . كما أغدق صلاته على 
زعماء ووجوه العرب » وخاصة من بنى هاشم . وقد رأناه 
برحل الى بلاد الحجاز قلب العروبة وقتئذ » ويغدق الأموال 
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على أهلها » حتى اذا عاد الى بغداد صحب معه خمسمائة من 
العرب الأنصار ليكونوا حرسا خاصا له . كما رحل المهدى الى 
بلاد الشام والتقى بزعمائها العرب » وصلى بهم فى مساجدهم » 
وأجزل لهم العطاء . 

ولا نسى أن المهدى نشاً نشأة عربية » من والدين عرسين » 
وكان أستاذه ورائده المفضل الضبى الذى أمده بالثقافة العربية 
الأصيلة » ونشاً بحيد اللغة العربية » وتميز بالبلاغة والفصاحة » 
وقرب اليه العلماء والفقهاء والشعراء من العرب . ولم تذكر 
المصادر التاريخية أى تعن تعضيت المهدى © سؤاء للعرب أو 
الغرس »© بل هى تشيد بعدله وتسامحه وميله الى المساواة » 
وعفوه عن أعدائه . 


حل 


المدى والزثئارتم 


قيز العصر العباسى بظهور حركات خطيرة » هى حركات 
الزنادقة » التى ظهرت فى شكل سلسلة طويلة ذات حلقات متتالية 
مترابطة » وكان من تصيب عصر المهدى حلقة من هذه الحلقات . 
وحركة الزندقة نهدد الدين الاسلامى » فهى تدعو الى آراء 
تخالف تعاليم الاسلام » مما بحتتم على الخلفاء العباسيين وعلى 
عامة المسلمين محاربة الزنادقة دفاعا عن الاسلام الحنيف . كما 
اعتكبر الخلفاء العباسيون الزنادقة خارجين على طاعة الدولة » 
وثوار) اتن © هد عمالو ا غلى انضاء الدولة الفارسحية 
المحوسية البائدة » والقضاء على الدولة العباسية الاسلامية . 
ولما كان الزنادقة يحاربون الاسلام » فانهم بالتالى لا بخضعون 
لدستور الاسلام وهو القرآن الكريم » وهو دستور الدولة - 
العاسية ومصدر قوائتها ونظيها وتقاليذها . 

بدأت حركات الزنادقة فى العصر العباسى الآول فى عهد 
الخليفة الثانى أبى جعفز المنصور » فظهرت حركة الراوندية » 
اع المقنعية فى عهد الممدى » وتوالت حركات 

الزنادقة » وكان أكثرها خطورة حركة الأفشين والمازيار فى عهد 
الخليفة المعتصم . وقد ارتبطت حركات الزنادقة بالعقائد 
المجوسية ( الزرادشتية » والمزدكية » والمانوية ) من جهة » 


/ا315 


وبالروح القومية الفارسية من جهة أخرى » مما يجعلنا نبحث عن 
هذه الحذور والأصول . 


المجوسية كأساس لازندقة : 
شتهر الفرس والجنس الآرى عامة ‏ بأنهم ميالون الى 

عبادة المظاهر الطبيعية » فالسماء الصافية » والضوء » والنار » 
والهواء » والماء .ينزل من السماء » جذبت أنظارهم 4 وجعلتهم 
تعبدو نها » عا ى أنها كائنات الهية » وسموا الشمس « عين الله » » 
والضوء ء « ابن الله » » كما أن الظلمة والحمدب ونحوهما كائنات 
الهية شريرة ملعونة ١‏ . 

عبد الفرس أول أمرهم ما عبده قدماء الآريين من قوى 
الطبيعة » وخاصة الشمس التى تبدو لهم ظاهرة فى السماء » 
وأسبغوا عليها صفات الألوهية » واعتبروها أعظم الموجودات:. 
ووقف الفرس أمام آلهةا خير يستمدون منها المعونة » ويتوجهون 
اليها بالصلاة » وتقدمون لها الضحايا » ورأوا أن آلهة الخير فى 
نزاع دائم مع آلهة الشر » وأعمال الانسان من صلاة ونحوها » 
تعين آلهة الخير فى منازلتها آلهة الشر » واتخذوا النار رمزا 
للفوء » وبعبارة أخرى رمزا لآلهة الخير » يشعلونها فى 
معابدهم » حتى تقوى على آلهة الشر وتنتصر عليها » وكانت 
هذه النار منيعا لخيال شعرى خصب . 
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عرف الشهرستانى ١‏ المجوس فقال : « المجوس وأصحاب 
الاثنين المانوية وسائر فرقهم المجوسية » يثقال لهم الدين الأكبر 
والملة العظمى » اذ كانت دعوة الأنبياء بعد ابراهيم الخليل عليه 
السلام فى العموم كالدعوة الخليلية ولم يثبت لها من القوة 
والشوكة والملك والسيف مثل الملة الحنيفية » اذ كانت ملوك 
العجم كلها على ملة ابراهيم » وحميع من كان فى زمانه كل واحد 
منهم من الرعايا فى البلاد على أديان ملوكهم » وكان لملوكهم 
مرجع هو مويذ موبذان أعلم العلماء وأقدم الحكماء بصدرون 
عن أمره ولا يرجعون الا على رأيه » ويعظمونه تعظيم السلاطين 
لخلفاء الوقت . وكانت دعوة بنى اسرائيل أكثرها فى بلاد الشام 
واوا قاس لفون ملسف لتو لان الى يلاد 


العجم » . 


الزرادشنيه والمانوية والمزدكية : 

اعتمدت حركات الزنادقة فى عهد المنصور والمهدى على 
الديانات المحوسية القدعة » وخاصة الزرادشتية » والمانوية » 
والتدقة 6 فقن حاول الدادقة بك هده الدانات القارسية 
القدعة البائدة » التى تخالف تعاليم الاسلام:» ولذا قاومها كل 
من المنصور والمهدى للْماية الدولة من هنولاء الأعداء ؛ أعداء 
الدين والدولة والمجتمع » مما بحعلنا نستعرض أسسها فى 
ابحاز : 


355 
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ظهر زرادشت ‏ نبى الفرس ‏ فقدعا الى تعاليع جديدة 
أسست على الديانة القدعة بعد اصلاحها . وظهر أمره نحو 
منتصف القرن السابع 0 الميلاد » ومات نحو سنة +8ه ق.م. 
ره اد ذقنت .انق العالم حوادث كثيرة 6 منها 
الخير ومنها الشر » وهذه الموادث لا توجد تفسها » بل لا بد 
لها من أصل تستند عليه . ويرى زرادشت استحالة نسبة الخير 
والعن الى أعبل وانحد لذ من" الشوورة الافان نوعو فون 
وسادقق مرو مده تانر دمي افطل مها اطياة #و لشن 
والنور وتسمى ( مزدا ) » والأخرى خبيثة تسبب البلاء والشر 
وتسمى ( أهرعان ) . 

وبين هذين الالهين » مزدا وأهرعان 6 عداء دائم وحرب 
مستهرة . فهماأ تنا زعان الانسان وبحا ول كل منهما الاتتصار 
على الآخر 0 النهابية يكون النصر ازدا » اله اير 
وتحدث الشهرستانى ١‏ عن هذين الالهين فقال : « زعموا أن 
الدنيا كانت سليمة من الشرور والآفات والفتن » وكان أهلها 
فى خير ونعيم خالص »؛ فلما وجد أهرعان حدثت الشرور والآافات 
والمتن »6 . 

وازرادشت كناب مقدس يسمى ( أقستا م:وموم ) وعليه 
شرح سمى ( زندافست ) قال المسعودى ” : « واسم هذا 
الكتاب ( الايستا ) واذا عرب آثبتت فيه قاف فقيل (الايستاق) 
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وعدد سوره احدى وعشرون سورة تقع كل سورة ف مائتى 
ورقة » . وكان الفرس يدينون بالبعث والنشور » ويؤومنون 
بالحياة الآخرة . 

من أبرز مبادىء زرادشت أن أشرف عمل للانسان الزراعة 
والعناية بالماشية » فحث الناس على أن بحدوا ويعملوا حتى انه 
حرم على أتباعه الصوم لأنه يضعفهم عن العمل . ويرى أن لماء 
والهواء والنار والتراب عناصر طاهرة لك تنحس 4 فقدس 
النار واتخدها رمزا 4 وحرم تنحيس الماء الخارى 4 وحرم دفن 
اموق فى الأرجن + 
اتتصر الاسكندر المقدونى على الفرس سنة إعم ق.م. فانحط 
شأنها : ثم نهضت فق عصر الأسرة الساسانة التى ابتداً حكمهأ 
فى البلاد سنة 5 م. وقبت الزرادشتية دين الفرس حتى كان 
الفشح الاسلامى 4 خفر بعضص أتباعها الى الهند حيسث له تزال 
طاامة ) المر دسبين ( منهم قاعة حتى الإن . ويصت فَمهُ فارس 
تقيم شعائر دينها وتوقد النار فى المعابد فى كل ولاية فارسية 
تقرببا من بعد اتتشار الاسلام شحو ثلاثة قروث للمحرة 1 

ومن أشهر المذاهب المحوسية المانوبة نسسية الى ) مانى ) 
موؤسس المذهب » وهو رجل فارسى ولد سنة 6١١؟‏ أو 515 ّ . 
ونرىق مانى أن العالم نشاً من أصلين : النور والظلام » فنشاً عن 


النور كل خير » وعن الظلام كل شر فى العالم . وقد امتزج اير 
دالشر امتزاجا تاما 4 وما يصدر عن الانسان من خير قنتصدره 
اله الخير » وما بصدر من شر فمصدره اله“الثر . 

وهذه التعاليم تشابه الى حد كبير تعاليم زادشت: 
ولكنهما بختلفان فى أمر جوهرى . ذلك أن زرادشت كتين 
الآمل فق المستفيل م ذهو بتوقع أن شعلب اتن على الق وات 
طال الأمر . وكان زرادشت متفائلا » أمتا مانى فكان متشائا 
يانسا يرى أن هذا الامتزاج لا مخلص منه الا بالموت . وبرى 
زرادكست أن بعيش الانسان حياة طبيعية » فيتزوج وينسل » 
ويعنى بزرعه ونسله وماشيته ويقوى بدنه ولا يصوم » وأنه 
بهذه المعيشة او 

آما مانى فانه عيل !! ا ات ا 
بالظلمة فى هذا العالم شر » ومن لسع ال حي 
يستعحل الفناء » ودعا الى الزهد » شرع الصيام سبعة أيام 2 
كل كهرعبو رركن مكلوات كييرة ه دوبجةادرها لضان نكن 
الشمس © ونهى أصحابه عن ذبح الحيوان لما فبه من إيلام 
وبرى مانى أن وجود الانسان جناية جناها أهله ويف 
انقراضه ١‏ . 

اعتنق هرمز ملك الفرس مذهب مانق وأنده » كما اعتنقه 


كثير من الفرس . فلما مات هرمز وخلمه ١‏ بهرام م الأول » أقدم 


)١(‏ يرى بعض المفكرين أن هذه النظرة التشاؤمية تشبه فلفة أبى العلاء 
المعرى وفلسفة شوينهاور فى العصور الحديثة . 
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على قتل مانى واضطهد أصحابه . ولكن التعاليع المانوية لم 
تمت >2 بل حاول أتباعها احباءها فى عصرى المنصور والمهدى . 

أما المزدكبة » فقد ظهر مزدك ىف القرن الخامس المنلادى 
( حوالى سنة 07م م ) » وهو رجل فارمى من نيسابور » دعا 
الناس الى مذهب ثنوى ( ثنائى ) جديد » فكان بقول بالنور 
والظلمة ودعا الى شسوعية فوضوية . فكان يرى أن الناس 
ولدوا سواء فليعيشوا سواء » وأهم ما تحب فيه المساواة امال 
أن السلام تحقق اذا أباح النساء والأموال وجعلها شركة شائعة 
بين الناس جميعا ١‏ . وتحدث الطبرى * عن اعتناق سفلة الناس 
هذه الممادىء لأنها ترضى شهواتهم فقال : « ... فافترض السفلة 
ذلك واغتتموه » وكاتفوا مزدك وأصضحابه وشابعوهم » فابتلى 
الناس بهم » وقوى أمرهم » حتى كانوا يدخلون على الرجل ى 
داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله » وحملوا ( قباز ) على 
تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه » فلم بلبثوا الا قليلا حتى صاروا 
لا يعرف الرجل منهم ولده » ولا المولود أباه » ولا علك الرجل 
واد ا ا ْ ٠‏ 
الساسانيين لديانة زرادشت وافساح المجال لكهتتها حتتى أصبح 


(0) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١‏ 
(؟) الطيرى جح ؟ ص 4م وما بعدها . 


١ عرق‎ 


لهم تفوذ كبير ىق الدولة » ثم اضطهدوا! كل الديانات الأخرئ . 
وأزال العرب الفاتحون نظام الطبقات والدين » ولم سق من 
المعتتقين للزرادشتية القدعة الا قليل من الأتباع يسمون ( كبر ) 
أه ( بارث) . 

اتنصر الاسلام على الديانات المجوسية » واعتئق كثير 
الفرس الدين الاسلامى وتعلموا اللغة العربية » ولكنهم 20 
يصبحوا فى جملتهم كالعرب فى عتيدتهم أو ى. نزعاتهم أو ى 
عقليتهم . بل اعتنقوا الاسلام وحاولوا صبغه بصبغتهم الفارسية» 
ولم تحردوا من كل عقائد الدين القديم وتقالنده » قفهموا 
الاسلام بالقدر الذى يسمح به دين قديم اعتنقه قومه أجيالا » 
وكذلك تعلم الكثير منهم اللغة العرببة ولكن لم يترك خياله 
الفارسى . ولذا دخلت فى الاسلام تعاليم جديدة » ونزعات دينية 
جديدة » ظهر أثرها فيما بعد » وأظهرها فى العام التشيع 
والتصوف » وكان من أثر ذلك أيضا أن العمر الأدب العربى 
بالحكم والقصص الفارسية ..١‏ 

لم نتخذ المسلمون الحروف العربية وحدهم بل اتخذها 
الزرادشتيون أيضا » فنشآت لغة فارسية حديثة ومحتوية على 
كثير من الكلمات العربية . أما بايا الآداب الفهلوية القدعة فقد 
1-3 0 ؛ لأنها فهمت بصعوبة كو ودر نا 
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ولم يكن ارتداد الفرس الزرادشتيين عن ديانة زرادشت 
بالأمر الصعب » فقد تبع سقوط الأسرة الساسانية تدهور هذه 
الدياثة » حتى انه لم يعد لأتباعها هناك مركز يجتمعون حوله » 
فوجدوا السبيل سهلا وميسورا لتدينهم بالاسلام . ويؤكد 
أرنولد ' أن القوة والعنف لم تكن السبب فى انساع . نطاق 
تحويل الناس الى الاسلام » بدليل هذه المعاملة الطيبة التى 
عامل بها العرب من ظل من الفرس على تمسكه بدينه القديم . 

تأثر الفرس بزواج المسين بن على بن أبى طالب من 
( شاهبانو ) احدى بنات يزدجرد الثالث آخر أكاسرة الفرس 
الساساننين . وقد رأى الفرس فى أولاد شاهيانو والحسين 
وارثين لملوكهم الأقدمين » كما رأوا فيهم ورثة لتقاليدهم 
القومية . وهذا الشعور الوطنى سر لنا تعلق الفرس الشديد 
بعلى بن أبى طالب والأسرة العلوية » واتخاذهم أحيانا موقف 
العداء من الأسرة العباسية » ومحاولتهم تحويل الخلافة من 
العباسيين الى العلويين . 

ومن تسامح المسلمين » أنهم اعتبروا المجوس أهل ذمة 
وأخذوا منهم الحزية » فيذكر الماوردى " أن « أهل الكتاب هم 
اليهود والنتصارى. » وكتابهم التوراة والاتجيل » وبحرى 
المجوس مجراهم فى أخذ الجزية منهم » وان حرم أكل ذبائحهم 
وتكاح نسائهم . وتوخذ من الصابئة والسامرة اذا وافقوا 
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د والنصارى فى أصل معتقدهم اويد ك العووي 1 
1 حر اي كبهالقايدة ولي التاق ركنا أن الرسول 
صالح مجوس أهل هجر على أن بأخذ منهم المزية . وقد أكد 
ل ل يه 
( سنوا بهم سنتة أهل الكتاب ) ؟ . واستمر الولاة الأمويون 
بجمعون الجزية. من المحوس مثل سائر أهل الذمة 1 

واتبع العباسيون سياسة الخلفاء الراشقدين والأمويين » 
وعاملوا المحوس معاملة طيبة » واعتبروهم أهل ذمة . وكان 
الفوس والخراسانيون عماد الدولة العباسية » فحرص اللفاء 
العباسيون على ارضائهم . 


عوامل ظهور حركات الزندقة فى عهدى المتنصور والمهدى : 

تيز العصر العبابى » وخاصة فى عصرى المنصور والمهدى » 
'بشسيوع لظ « الزندقة » » وارتباطه بالمجوسية فى معظمع 
الأحيان . وان كان هذا اللفظ قد شاع فى أواخر العصر 
الأموى » الا أن ذلك كان على نطاق محدود . ففى العصر 
الأموى » اتهم عبد الصمد بن عبد الأعلى مدب ٠الوليد‏ بن 
ذخ رهد لاه باريدقه فق لبعز اموي كما "١‏ ا 
اين يزيد ا بنمس الاتهام . كما كان لبا د 


)١(‏ الملل والتحل ج ١‏ ص م6 
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مروان بن محمد آخر الخلفاء الأموبين » زنديقا ١‏ . ويرجعم 
السبب فى عدم اتنشار الزندقة فى العصر الأموى » أن الدولة 
لأموية كاك دولة عرييسة و نو كانت ضرلة المو الى » وخاصة 
ارس ع ادي عو الفشونية مز القرت لا تعرف الزندقة ولا 
ل ل ْ 

ذلما قامت الدولة العباسية » اتتعش الموالى 00 
ووصلوا الى كثير من النفوذ » وقد كانت لهم ديانات سابقة لم 
بنسوها جميعا لا اعتنقوا الاسلام » وكانوا لا يبجرأون ف 
العصر الأموى أن يرفعوا أصواتهم » فكان همهم الأول أن 
بتحرروا سياسيا لا دينيا » فكانت دعوتهم السرية واجتماعاتهم 
وتدابيرهم للسياسة لا للدين والزندقة . فلما نححوا فى القضاء 
على الدولة الأموية » واعتبروا الدولة العباسية دولتهم » ظهرت 
الديانات القدعة » وكانت الزندقة . ويرى ( قون كرعر ) " أن 
بعض الموالى ظلوا مخلصين فى قرارة نفوسهم لمعتقداتهم الدينية 
القدعة » وقبلوا الاسلام ظاهريا فقط . ويرى ( دعومبين ) ' 
أن كبار الملاك من الموالى اعتنقوا الاسلام ليخضعوا 
للنظام الاسلامى ولكنهم احتفظوا بدينهم وعاداتهم . 

كان هناك دوافع سياسية لثورات الموالى الفرس على الحكم 
العربىالاسلامى . فقد ظهرت بينهم نزعة قوميةتدفعهم الى احياء 
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المحد الفارسى القديم » وفى ذلك يقول ابن حزم ١‏ : « ان الفرس 
كانوا من سعة المُلك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر 
ف أنفسهم حتى انهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء » 
وكانوا يعدون سائر النانس عتسداً لهم . فلما امتحنوا يزوال 
الدولة عنهم على أبدى العرب » وكانت العرب أقل الأمم عند 
الفرس خطرا » تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا 
كيد الاسلام بالمحاربة 6 . : 
ظهرت حركات الزندقة فى العصر العباسى الأول بصورة 
خطيرة » تهدد كيان الدولة العباسية وال مجتمع الاسلامى » فتعاليم 
الزنادقة تبعد تماما عن تعاليم الاسلام وعقائده » و تقوم على 
نوع من التعاليم الفاسدة » التى تبيح المحرمات وتعبث 
بالاداب الاجتماعية » وتمرض المياة السياسية والاجتماعية 
للانهيار. ش 
ٍ وكانت الكوفة ‏ التى ظهر فيها الدعاة العباسيون ‏ فى 
مستهل القرن الثانى للهجرة مهدا لتشيع متطرف غير اسلامئ . 
ولط بعض الفرس بين الاسلام والديانات والعقائد القدعة 
التق 'كانك مبائدة فق بلاد العراق قبل ظهور الاسلام ( كديانة 
الفرس القدماء( ©»6وموط ) والمانوية والصاءئة وغيرها ( : 
وذلك للتوفيق بينه وبين تلك الديانات المختلفة . وكان الدعاة 
يشومون بنشر الدين الاسلامى بين الناس بحماس وحمية رغم 


١م‎ 


هذا التغبير الذى طراً عليه فى ذلك الحين ويدافعون عنه باخلاص 
وغيرة . بدل على ذلك ما كان من الحكم بالاعدام على كثير من 
0 والمبتدعين منذ أيام على بن أبى طالب الى عضرى 
المنصور والمهدى ١‏ 

ارتبطت: الزندقة بالمجوسية عامة والمانوية خاصة . فالماحظ 
الذى عاش فى عصر المأمون العباسى تحدث عن كتب الزندقة 
فوصفها وصفا دقيقا » شابه تماما ما نعلمه عن كتب المانوية . 
3 جاء الأصفهانى بعده ( + مع ه ) فتحدث عن الزنادقة 
فى كتابه (الأغانى) ‏ فقال : انهم «كانوا يعرفون بالثنوية وعبادة 
الهين اثنين » واتباع تعاليم مانى » . كما أن ابن النديم فى كتابه 
( الفهرست ) يذكر أن كلمة الزنادقة كانت تطلق على أصحا 
مانى ومعتنقى مذهبه » وليست كلمة عامة تطلق على كل كافر 
1 

أما من الناحية اللغوية » فيذكر الجوهرى فى المصباح : 
« والزنديق من الثنوية » وهو معرب » والجمع الزنادقة » وقد 
تزندق » والاسم الزندقة » . وجاء فى لسان العرب : « الزنديق 
القائل ببقاء الدهر » فارسى معرتب ( زندكر ) أى بول ببقاء 
الدهر » . ويرى البعض أن كلمة زنديق فى الأصل معناها 
بالفارسية الذى يتبع ( زند ) » ثم أطلق على المانوية » لأنهم 
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كانوا بأخذون ( زند ) وغيره من الكتب المقدسة » ويشرحونها 
على مذهبهم بطريقة التأويل . 

المنصور والزنادقة : 

تنيسنا: أمتو ل «وبعدوار شراكات التايداقة فى التنسون الشاظة 
للعصر العباسى . ولكن الزندقة لم تتخذ الشكل الابجابى العملى 
الثورى » الا فى العصر العباسى » وبدأت أول حلقة فى سلسلة 
حركات الزنادقة فى عصر المنصور » ثم كانت الحلقة الثانية فى 
عهد ابنه الخليفة الممدى » تكمل ما بدأه الزنادقة فى عمد 
المنصور » فقد كانت حركة المقنعية فى عهد المهدى تتمة لحركة 
الراوندية فى عهد المنصور . 

ظهر فى عصر المنصور رجل أبرص » يُدعى ( الأبلق ) » 
وأسس جماعة الراوندية » نسبة الى مدينة راوند القريبة من 
أصفهان » التى كافت مهد دعو تهم . ونادى الأبلق عبادىء غرسة 
على الاسلام » فقد زعم أن الروح التى كانت فى عيسى بن مريم 
قد اتتقلت الى على بن أبى طالب » ثم حلت فى الأتمة العلويين 
على التوالى » حتى اتنهت الى الامام ابراهيم بن محمد » وهو 
سبط العباس عم الرسول . وزعم الراوندية أن هئؤلاء الأة 
العلويين آلهة » واستحلوا الحرمات . فكان كل راوندى بدعو 
الآخرين من أعضاء الجماعةالىمنزله » فيقدم لهم الطعامو الشراب 
ثم ببيح لهم الحرمات . وعلم الوالى أسد بن عبداللهالقسرى بهذه 
الجماعة وعباد نهم المنطيرة » فقتل وصلب عددا كبيرا منهم . 
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ومضت جماعة الراوندية فى ضلالها والمادها » وأرادوا 
سترضاء الخليفة المنصور » فتوجهوا اليه بالعبادة واعتبروه 
9 0 جماعة منهم بحملون السلاح الى الخضراء » 
وهى القبة :١‏ تى بناها المنصور فى بغداد » حتى اذا رأوا المنصور 
صاحوا : أنت أنت . أى أنت الله . ولم يرض المنصور عن هذا 
الكفر والالحاد » فخرج بنفسه فى جماعة من جنده فقاتلهم » 
وقتل عددا منهم » وهرب الباقون وهم يصيحون أيضا : أنت 
١‏ 
وأمر المنصور ولاته وعماله أن نتتبعوا الراوندية فى كل 
مكان » فألقوا بكثير منهم فى السحن . ولكن الباقين جمعوا 
شملهم وأعلنوا الثورة المسلحة . وتوجهوا الىالسجن » وأطلقوا . 
داع محرا ع الاو وو ري لا السو 
وأبدى المنصور شجاعة وثباتا » حتى انه خرج لقتالهم ماشيا » 
فتكاثروا عليه وكادوا يقتلونه » لولا أن سارع الى نحدته معن 
ابن زائدة الشيبانى > الذى نجح فى صد الراوندية » وكافأه 
المنصور بأن ولاه حكم بلاد اليمن . 

كان أبو جعفر المنصور ينظر الى الراوندية كأعداء سياسيين 
لدولته » لأنهم من أتباع عدوه أبى مسلم الخراسانى » الدين 
بعملون على تحويل الخلافة النى مثلك كسروى » كما كان ينظر 
اليهم باعتبارهم زنادقة » بريدون أن تعود المحوسية أو شكل 
من أشكالها » كالزرادشتية أو المانوية أو المزدكية أو غيرها » 


35 
الت 


1187. الطبرى ج 5 ص‎ )١( 


أكا 


فعاملهم كما عامل أبا مسلم » وقتلهم شر قتلة » الا أنه لم يستطعم 
مع ذلك أن يقضى عليهم قضاء ناما » فظهروا فى صور مختلفة 
نراها فى مثل ثورات المقنع الخراسانى فى عهد الخليفة المهدى » 
ثم فى ثورة بابك الحزمى فى عصر المأمون والمعتصم ١‏ . 

ا'تهم ابن ا مقفع بالزندقة » ومن أقدم النصوص فى ذلك 
أ ل سم اد ل ل يي 
ابن زياد كانوا يتهمون فى دينهم » . ويروون أن الخليفة المهدى 
قال : « ما وجدت كتاب زندقة الا وأصله ابن المقفع » . ويروى 
الجهشيارى أن سفيان بن معاوية لما أراد قتل ابن المقفع بتحريض 

من المنضور قال له : « والله يا ابن الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا 
قبل نار الآخرة » . 


الزنادقة فى عصر المهدى : 

كانت الدواة فع الى الزئدقة فى العصر العبامى عنتلفة منوعة ‏ 
فقوم دعاهم 0 دين ألفوه قدعا عا وهو دين المجوسية » وكان 
لهم نيه آباء عديدون » وكانت لهم عادات وتقاليد أخذها الخلف. 
عن السلف » ولكنهم أسلموا ليصلوا الى المناصب الكبرى » 
دون أن يدخل الاعان الى قلوبهم » واتخذوا الاسلام ثيابا ظاهرة 
يخلعونها اذا خلوا الى أهليهم » وهم اذا أمكنتهم الفرصة 
كادوا للاسلام والعرب » ودعوا للشعوبية والمجوسية ' . 
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وأشهر أنواع الزنادقة فى العصر العباسى من كانوا يتظاهرون 
وخاصة مذهب مانى . ذلك أنه كان فى ذلك العصر طائفة لم 
لماه والسلطان والمال الا بالاسلام » فاعتنقته ظاهرا وظلت 
تخلص لدينها القديم . وقوم من هئؤلاء كان لهم غرض أعمق 
من هذا » اذ رأوا أنهم لا ستطيعون أافساد العقيدة الاسلامية 
الا بالاتتساب اليها أولا حتى يؤمن جانبهم » وحتى يسهل على 
وضع مثالب العرب » ومن حين لآخر كان يُعثر على بعضهم 
فينكل بهم » ولكنهم لا يبيدون » أحيانا يعملون أفرادا » وأحيانا 

من هو لاء الزنادقة : عيك الكريم بن أ العوحجاء الذى 
وبونس بن أبى فروة الذى ألف كتابا فى مثالب العرب والاسلام 
تزندقا علميا » فهم بدينون عبادىء مانى أو مزدك » ويؤمنون 
بالنور والظلمة » وبعبارة عامة يدينون بدين المجوس عن علم » 


١ 


نم يتظاهرون بالاسلام » حتى يتجنبوا تشكيل أولى الأمر 
والمسلمين بهم » أو توسلا الى اضلال الناس ١‏ 
شتهر بالزندقة فى هذا العد مر كثيرون » منهم الحمادونالثلائة 

( حماد عجرد » وحماد الراوية » وحماد بن الزبرقان ) » وبشار 
ابن برد » وابن المقفع » ويونس بن أبى فروة » ومطيع بن اباس » 
وعبد الكريم بن أبى «العوجاء » وصالح بن عبد القدوس » وعلى 
ابن الخليل » وابن مناذر . وتحد فى ترجمتهم ف الأغانى 
للأصفهانى وغيره ضروبا من القصص التى توضح زندقتهم » 
وكان بينهم علاقات ود أو عداء . 

وكان معظم الزنادقة من الموالى الفرس © وزندقتهم لسنتق 
وراءها ديانة حوسية . ولكننا نحد بعض الزنادقة من العرب » 
بل من الهاشميين من ا“تهم بالزندقة » مثل الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب » وعبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وقد أمر الخليفة المهدى بالقبض 
على داود بن على ويعقوب بن الفضل » وكلاهما من الببت 
العباسى » وا“تهما بالزندقة » وأقرً!ا بذلك للمهمدى . ولكن 
اتتشار الزندقة بين العرب كان نادرا » ومعظمهم تزندقوا لميلهم 
الى المجون والعبث » فقد كانت اازندقة تبيح الحرمات . كما 
أصبحت الزندقة وسيلة للخلاص من الخصوم السياسيين . 


(0) المصدر السابق جح ١‏ ص /اها 
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حركة المقنعية فى عهد المهدى : 


ظهرت فى عمد المهدى الحملقة الثانية من حلقات:حركات 
الزندقة فى العصر العباسى » واتخذت شكلا ابحابيا ثوريا. وركز 
المهدى جهوده حتى نجح فى القضاء عليها » فقد كان المهدئ. من 
يقول ابن طباطبا ١‏ عنه : «.كان المهدى شهما فطنا كرعا شديدا 
على أهل الالحاد والزندقة لا تأخذه فى اهلاكهم لومة لاثم 0 

ظهر فى عهد المهدى فى سنة ١5١‏ ه » فى قربة من فرى مرو 
بخ ر اسان » رجل يدعى حكيم المقنع » وكان قبيح الخلقة » أعور 
قصيرا . ويرجع سبب تسميته المقنع » الى أنه أدرك قبح وجهه 
مما يدعو الى نفور الناس » فآراد اخفاءه عنهم » فصنع قناعا 
من الذهب على صورزة وحه انسان ورسّيه على وجهه 5 ولم 
فض ا مقنع الى أتباعه بسر انخاذه هذا القناع الذهبى » فذهب 
الى أنه بشع من وجهه نور ساطع يبهر الأنظار وقد يحرق من 
بقع عليه !! | 
وكان المقنع فى بداية الأمر يعتنق مذهب ( الرزامية ) » وهم 
فرع من فروع حزب الشيعة الكيسانية الذى ساق الامامة الى 
محمد بن على بن أبى طالب المعروف باسم ( ابن الحنفية ) » ثم 
ال ابنه هاشم » ثم :الى على ببن عبد الله بن العباس »© 5 الى ابنه 
محمد » ثم الى ابنه ابراهيم الامام » ثم الى أخيه أبى العباس أول 


١5١ الفخرى ص‎ )١( 


الخلفاء العباسبين . ثم اتتقلت 'الامامة منه الى أبى مسلم 
الكراساى داعة الشاسشيئن :الأول 

نادى افع دوعتل الأزرات ونه ناسل 
الألوهية » فزعم المقنع أن الله خلق آدم فتحوءل فى صورته » 
ثم فى صورة نوح » ثم الى صورة ابراهيم » ثم الى صورة واحد. 
تخواحد من الأنبياء والحكماء » ثم فى صورة محمد » ثم تحول 
بعده ىف سوارة على ين ا 

م الى صورة أبى مسلم الخراسانى » وزعم المقنع أنه اتتقل من 
ال ار 

ودعا المقنع الى تقديس أبى مسلم » وزعم أن روح الله قد 
حلتت فى أبى مسلم » وأن ذلك من عوامل اتنصاره على بنى أمية 
ونجاحه فى قتل آخر ا خلفاء الأمويين مروان بن محمد . وزعم أن 
ا ا ا 
وأنه سيعود يوما لينتقم من أعدائه وينشر شر العدل والسلام » وأن 
الذى قتله المنصور لم يكن أبا مسلم » بل هو شيطان اتخذ 
صورة أبى مسلم " . 

تحدث المررخ ابن ملباطبا ؟ عن تعاليم المقنع الرائفة » فقال : 
« كان هذا المقنع رجلا أعور قصيرا من أهل مرو » وكان قد 


(1) الطبرى ج 5 ص 859 

9) الشهرستاتى : الملل والئحل جه ١‏ ص ه١٠‏ ب 7.9 »4 اليفنادى : 
الفرق بين الفرق صن 981 وما بعدها . 

(9) الفخرى ص ؟5١‏ 


ا 


عمل وجها من ذهب وركبه على وجهه لثلا يثرى وجهه » واداعى 
الألوهية » وكان يقول ان الله خلق آدم فتحول فى صورته ثم فه 
صورة نوح » وهكذا هلم؟ جرءا الى أبى مسلم الخراسانى » 
وسمتى نفسه هاشما » وكان يقول بالتناسخ » وبابعه خلق من 
ضلال الناس » وكانوا سجدون الى ناحيته أين كانوا من 
البلاد » وكانوا يقولون فى الحرب : يا هاشم أعنا . واجتمع اليه 
خلق كثير » . 

وعمل المقنع على هدم أركان الاسلام » فأسقط الصلاة 
والزكاة والصوم والحج 7 وأباح لأتباعه أن نتبعوا تعاليع مزدك 
التى تدعو الى الاباحية والفوضى الاجتماعية » فهى تبيح ا مال 
والنساء للجميع . وقد حارب الأكاسرة الساسانيون المزدكية » 
فمن المبادىء المقررة فى سياسة الساسانيين الداخلية المحافظة 
النامة على النظام الاجتماعى الفارسى القديم. القائم على الأسرة 
والملكية » فلا ظهر مزدك فى أوائل القرن الخامس » ودعا الى 
نحلته الشيوعية الهادمة لنظامى الأسرة والملكية » وافتتن به 
العامة كان كمدق أت اقروان. نزت التاهعيشة 4 فقفي على 
مزدك وأتبناعه » كما قفى من قبل بهرام الأول على مانى 
وأصحابه ١‏ . 


وآدرك المقنع أنه لكل و تر 6 كما بالكم وقد ادعى 
الألوهية . ولذا فقد أظهر المقنع قمرا يطلع ويراه الناس على, 
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بك 


مسيرة شهر »> ثم بأ الا دنا المضادو التاريخية القدعة 
ععلومات وافية 5-6 أن نصل بها الى حقيقة هذه اده 
التى لأ ليها المفنع » ولكننا نعتقد أنه لأ الى وسائل علمية وزعم 
أنها معجزة من معحزاته . وكان قد سبقه فى زمن سالف له رجل 
ادعى النبوة فى بلاد ما وراء النهر فى ناحية كش » تسميه كتب 
التاريخ ( المنخرق ) وتسمى أتباعه ( الممخرقين ) » واد”تعى أنه 
يطلع بدرا فى السماء » فحفر بثرا واسعة فى بعض جبال تلك 
الناحية © فطرح فيها الزكيق الكثير فوق. لماء » فكات شماغه 
يظهر فى المو كأنه اللدر . ونعتقد أ »© 
الحيلة . | 

تحدث الشاعر أبو العلاء المعرى عن بدر المقنع الزائف 
فى ببت من أبيات شعره » فأتشد : 

“فق انما البدر المقنع رأسه ضلال وغى مثل بدر المقنع 
المقنم فى احدى قصائده : 

اليك فما بدر المفنع طالعا2 بأسحر من الفاظ بدر المعمم 

كانت المجوسية لا تزال لها رواسب فى أعماق بعض أهالى 
الأطر اف الشرقية من الدولةالعياسة 6 فمىدين. متوارث عن الا باء 
والأجداد » ولذا لقيت دعوة المقنع الزائفة هوى. فى تقوسهم » 
وقبولا منهم . فاتتشرت 7 راؤّه ومبادئه فى بخارى وسمرقند 
ومنطقة بحر قزوين . والتجاأ المقنع الى قلعة حصينة فى كش » 


مك31 


وجمع فيها كمية وفيرة من الطعام حتى عكنه أن عل ١‏ 
طويلا قد يُفرب حول القلعة ١‏ . 
| شعر الخليقة المهدى بخطورة دعوة المقنع » فهى تهدم أركان 
الأسلام » كما أنها تمحد أبا مسلم ا راسانى الذى تخلصت 
الدولة العباسية منه » كما تدعو الى مبادىء مزدك الفوضوية 
التى تهدد سلامة المجتمع الاسلامى ونظم الدولة الاسلامية » 
وقد رأينا كيف حاربت الدولة الفارسية المجوسية تعاليم المزدكية 
حين أدركت خطورنها كدعوة هدامة اباحية . 

أمر المهدى واليه فى خراسان » معاذ بن مسلم » أن يقضى 
على دعوة المقنع » فقاد جيشا يزيد عدد جتده على سبعين ألف 
مقاتل . وانضم اليه قواد ا ا بن 
مسلم » وجبرائيل بن يحيى » وليث مولى الممدى 
ل جر كر 
أن كثيرا من أنصار المقنع ضاقوا بالحصار الطويل » وخرجوا 
من ااقلعة ا د » وبقى المقنع ى 
عدد قليل من أنصاره ” 

ورأى الخليفة المهدى وقد تخلى أنصار المقنع عنه » أن بوجه 
اليه ضرنة حاسمة » فبعث بحبش كبير شادة شعيد الحرثى » 
الذى حاصر قلعة كش طويلا » وبداً الطعام سفد من القلعة » 
وأخدذت سهام الحيش العباسى تنهار على من فى القلعة فتقتتل 


)١(‏ الطبرى جح 15 ص 7؟ 
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الول 


غددا كيرا منهم » وقذف العباسيون القلعة بأححار المنجنيق 
خق وت“ضوا بناءها . ْ 

أدرك المقنع أن نهانته قد قربت » فيقع فى أبدى العباسيين » 
فيقتلوه ويصلبوه وعثلوا بجثته » ورأى أن تكون نهابته على 
يديه . فأشعل الغران ف القلقة 6 واهرى كلما فيها امن.دوان 
وثياب ومتاع » وأذاب النحاس والسكر فى تنور » وجمع نساءه 
وأولاده » وطلب من أصحابه أن يلقوا بأنفسهم ف الثار لي رتمعوا 
الى السماء . وأبى أتباعه أن يستجيبوا الى طلبه » اما لبهم 
الحياة أو لاكتشافهم كذبه واحتياله . ولكن المقنع أبى أن هوت 
وحده » وأصر" على أن بشاركه أتباعه مصيره » فأعد سر؟١‏ شرابا 
:مسموما » وطلب من أتباعه أن يشربوا منه » وقال لهم : أنا 
صاعد الى السماء » فمن أراد أن يصحبنى فليشرب من هذا 
الشراب . ولم يفطن أتباعه الى حقيقة هذا الشراب المسموم » 
فشربوا منه » فماتوا . وألقى المقنع بجثثهم » وبحجثث نسائه 
وأطفاله فى النيران . ثم ألقى بنفسه أخيرا فى النار » حتى لا يظفر 
العباسيون بجثته وجثث أسرته وأتباعه ١‏ . 

ولكن موت المقنع لم يضع حد”! لتعاليمه التى اعتنقها بعض 
أهالى بلاد ما وراء النهر » وأصبحوا يعرفون باسم « المقنعية 
المبيضة » الذين زعموا أن المقنع كان الها » وأنه تصوكر فى كل 
زمان بصورة خاصة . وأصبح له أشياع فى بلاد ما وراء النهر 
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وى تركستان » حيث اتخذوا فى كل قرية مسجدا يصلثون فيه 
ويستحلون الميتة والخنزير » ويبيحون النساء » وان ظفروا ممسلم 
لم بره مؤذن مسجدهم قتلوه » وأخهوا جثته ' . 

أ*صيبت الحية ولكنها لم تثقتل » فقد اختفت حركات 
الزندقة فى عهد المهدى وولديه الهادق وهارون الرشيد ثم 
الأمين » لتظهر مرة أخرى فى عصر المأمون الذى ظهرت فى عهده 
حركة الخرميتة البابكية » وهى استمرار لحركات الراوندية فى 
عمر التصور #والقتعية فى عهد الممدى. +: وكات تطائفة الكرمية 
قد أسسها مزدك فى عهد قباذ أبى كسرى الأول المعروفه 
بأنو شروان » ولذا كانت تسمى الخرميتة المزدكية تمييزا لها عن 
الخرمية البادكية . 

ومن مبادىء الخسرمية البابكية تحويل المثلك. من العربه 
المسلمين الى الفرس المجوس » وكأنهم بهذه المبادىء بحار بونه 
الاسلام والعروبة . فيذكر الأورخ المقدسى : « فان الحرمية 
احتالوا فى ازالة املك الى العيجم » فمو“هوا هذه النحلة 
وزينوها للجهال ودعوا اليها فى السر » وحصول أمرهم التعطيل. 
والالحاد » " . كما نقول المقدسى عنهم أيضا : هم فرق. 
وأصناف »© غير أنهم يجمعهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم 
يحصلون على روخ واحدة » وأنا الوح لا يتقطع أبدا » وكل. 
ذئ دين .مصيب ما لم بر كيد نحلتهم وخسف مذهبهم » 


)١(‏ حسسن أبراهيم : تاربخ الأإسلام جه ؟ ص45 
(9) المقدسى : البدء والتاريخ جاه ص 1١55‏ 


لاا 


ويعظمون أمر أبى مسام » ويلعنون. أبا جعفر على قتله » 
وبكثرون. الصلاة على فيروز » لأنه من ولد فاطمة بنت 
أبى مسلم . ولهم أتمة يرجمون اليهم فى الأحكام » ورسل 
يدورون بينهم يسموتهم ( فريشتكان ) » ولا .يتبركون بشىء 
مثل تبركهم بالخمور والأشربة . وأصل دينهم القول بالنور 
:والظلمة . ووجدنا منهم من. قول باباحة النساء » واباحة كل 
ما يستلذ النفس وينزع اليه الطبع » ١ . ١‏ 
وتحدكث نظام الملك فى كتابه (:سياسة نامة ) عن تعاليم 
الخرمية فقال : رفض المرمية جميع الفروض -.الدينية كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج وأباحوا لأنفسهم شرب الدمر 
والمحرمات وششسيوعية النساء » وهى مبادىء مزدك . وعملوا 
جهدهم للقضاء على الاسلام قضاء تاما . كما أنهم لم بشعروا 
بأى ميل أو عاطفة ازاء أحد من أهل البيت » وان كانوا قد 
اتخذوا من أسمائهم سبيلا الى جذن الأنصار اليهم ل 
دعوتهم الم ترهئ :الو هدم الاسلام : 


المهدى يلثىء ديوان الزنادقة : : 

أدرك الملمدى خطورة الزندقة على الاسلام والدولة » 
فاجتهد فى « طلب الزنادقة والبحث عنهم فى.الآفاق وقتلهم 6 . 
وأنشاآ المهدى ديوانا خاصا لمغاومة حراكة الزنادقة 6 بالطزق 
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يفن 


الايجابية أو الوسائل السلمية » وأصبح رئيس هذا الديوان 
يطلق عليه أسم « صاحب الزنادقة » وعهد المهدى اليه تتبع 
الزنادقة وقتلهم » والعمل على محو تعاليمهم من النفوس بالتوعية 
والنصبح والارشاد . ويتحدث ابن طباطيا ١‏ عن كراهية المهدى. 
للزنادقة فقال : « وكان اممدى شديدا على أهل الالماد 
والزندقة » لا يزال بتطلع عليهم ويفتك بهم » . كما قال 
السيوطى ؟ : « وجدء المهدى فى تتبع الزنادقة وابادتهم » والبحث 
عنهم فى الآفاق والقتل على التهمة » . 

وقف المهدى من الزنادقة موقفا جاسما » واعتبرهم كفارا 
الخفة » عقابهم القتل . وعند رحيله الى الشام » زار مدينة 
حلب » وكان قد علم باتتشار الزندقة بين بعض أهلها » فأمر 
يقتلهم والتمثيل بحثثهم . واتثهم الشاعر بشار بن برد بالز ندقة » 
فلما رحل المهدى الى البصرة.أمر بالقبض على بشار » وطلب 
من حمدوية صاحب الزنادقة أن يعاقبه » وقال : اضربه ضرب 
التلف 5 . 

مثل صالح بن عبد القدوس أمام المهدى متهما بالزندقة » 
فآراد المهدى قتله » فقال صالح : أتوب الى الله . ثم أنشد : 

ما يبلغ الأعداء من جاهمل 
0 ما يلم الماهل من ته 


1١16© الفخرى ص‎ )١( 
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عم 


والشيخ لا بترك أخلاقه 
حنتى يثوارى فى ثرى رمسه 

وكاد المهدى أن يطلق سراحه » حتى اذا سمع البيت الأخير 4 
قال : ألم تقل والشسيخ لا بترك أخلاقه + قال : بلى . فقالك 
المهدى : فكذلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت . ثم أمر 
بقتله ١‏ . واتهم البعض أبا العتاهية بالزندقة لأنه يذكر الموت فه 
شعره ولا يذكر المنة والنار . 

وكان بعض الذين اعتنقوا منادىء الزندقة. من جهلاء 
الناس الذين ختدعوا بتعاليمها التى ترضى الشهوات والأطماع » 
فأراد المهدى توعيتهم ومساعدتهم على العودة الى الطريق 
لقويم » واقناعهم بفساد الزندقة . فألتف المهدى هيئة:علمية 
مناظرتهم » وأمر بتأليف الكتب التى تنقض تعاليم الزندقة وتنين 
فسادها ومناقضتها لتعاليع الاسلام . ممّا أدى الى عودة بعض. 
المنحرفين اللهلاء الى حظيرة الاسلام " . 


المهدى يعزل وزيره لاعتناق ابنه الزندقة : 
كانت الزندقة سببا فى عزل المهدى لوزيره معاوية بن بسار 
وكان من أخلص وأمهر الوزراء فى العصر العباسى . وكان اتهام 
بعض الحاقدين على الوزير لابنه بالزندقة كافيا ليأمر المهدى, 
. بقتل الابن » وعزل الوزير . 
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رحلته الأخيرة الى مكة للحج » حيث مات المنصور قرب مكة ) 
وقد مرء بنا كيف أخفى الربيع موت المنصور ونجح فى أخذ 
البيعة للمهدى من عيسى بن موسى وسائر بنى هاشم » مصّا 
ولتى المهدى معاوبة بن يسار الوزارة » ووثق فيه » وفوض 
اليه أمور الدولة » وكان جديرا بهذا المنصب الكبير » فقد كان 
إبن سار كفاءة عظيمة فى ادارة شئون الدولة العباسية . 
بغداد » بعد أخذه البيعة للمهدى بالخلافة » ورأى أن بدا 
يزيارة الوزير معاوية بن يسار قبل أن عثل بين يدى الخليفة . 
وتعمد الوزير أن تطول فترة اتنظار الربيع قبل أن بأذن له . 
حتى اذا دخل الربيع الى مجلسه » لم يقم له . ثم سأله معاوية 
عن مسيره وحاله » فشرع الربيع بحدثه ما جرى فى مكة من 
موت المنصور » واجتهاده فى أخذ الليعة للمهدى » ققاطعه معاوية 
وقال : قد بلغنى الخبر فلا حاجة الى اعادته ! واغتاظ الربيع » 
وقام من كوره وغادر المجلس غاضسا » والتقى بايئه الفضل 
على" كذا وكذا ان لم أبذل مالى وجاهى قْ مكروهه وازالة 


ومغى الربيع الى قصر الخلافة » فطلب المهدى منه أن يبقى 


وبا 


حاجبا له كما كان حاجبا لأبيه المنصور من قبل . وحاول الربيع 
بكل وسائله أن بوقع بين الممدى ووزيره ابن سار » دون 
جدوى . فرأى أن تحالف مع أعداء الوزير » ويرسمون خطة 
ترمى الى الخلاص منه . 

سأل الربيع أحد أعداء الوزير عن حيلة بلجا اليها للكيد 
للوزير » فأجاب : لا والله ما عندى حيلة تنفذ عليه فانه أعف 
الناس فرجا ويدا ولسسانا » ومذهيه مسلتقيم » وحجذقه فى 
صناعته ما عليه مزيد » وعقله وكفاءته كما علمت »6 ولكن.ابئه 
ردىء الطريقة مذموم السيرة والقول يسرع اليه » فان تهنا 
حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك !. ٠‏ 

وأبدى الربيع اعجابه بهذه الفكرة » فقبكل هذا الرجل بين 
عبلية » وبداً بسسعى باين الوزير الى المهمدى « أنواعا من 
السعايات » فتارة برميه ببعض حسرم الدى وتارة برميه 
بالزندقة » ..١‏ وتكررت السعابات » حتى أيقن المهدى بزندقة 
ابن الوزير » ونحن نعلم كراهيته الشديدة للرنادقة . 

ولكن الملمدى كان عادلا » فرأى أن تحقق بنفسه من 
صدق الاتهام » فأمر باستدعاء عاء اين الوزير » فقدم اليه مع أبيه » 
وسأله المهدى عن شىء من القرآن الكريم » فلم بحر جوابا » 
ولم يتمكن من تلاوة بعض الآبات الكرعة . فقال الممدى 
لوزيره : ألم تخبرنى أن ابنك يحفظ القرآن 8 فأجاب الوزير : 


(1) الفخرى ص 956 2 


كرا 


دلى 5 أمير المؤمنين ولكن فارقنى 007 فنسسسنه . فال 
المهدى : قم فتقرب الى الله بدمه . فقام ابن بسار فعثر ووقع 
أن بعفى الوزير من قتل ابنه بيده » وأن يتولى غيره ذلك عنه . 
فأمر المهدى بعض من كان حاضرا بقتله فضتربت عنقه . 
الانكسار » وتنمكر قلبه » وتنمّر أيضا قلب المهدى مئنه »6 ١‏ . 
حتى كان يوم دخل فيه الوزير يعرض على المهدى بعض الرسائل 
التى وردت من الولايات الاسلامية » وطلب المهدى اخلاء مجلسه 
حتى ينفرد بالوزير » فخرج الحاضرون عدا الربيع الذى أصر" 
على البقاء فى المجحلس » حتئى اذا استفسر المهدى منه عن سر 
اصراره على المكوث 6 قال الربيع : كيف أخرج وأنت وحدك 
ولسس معك سلاح 4 وعندك رجل من أهل الشام اسمة معاوبة 4 
وقد قنلت” بالأمسن ولده » وأوغرت صدره » فكيف أدعك معه 
على هذه المال وأخرج 8 

وتمالك المهدى نفسه وقال : نا ر بيع انى أثق بأبى عند الله 
فى كل حال . ثم قال للوزير : اعرض ما تريد فليس دون الربيع 
مره ثم رأى الممدى أن تخكتص من وزيره 6 فمال. الماجنه 
الربيع : انى أستحيى من أبى عبيد الله يسبب قتل ولده » فاحجبه 


١50 الفخرى ص‎ )١( 


ااا 


عنى .. فحجبه عنه 6 وانقطع الوزير ف داره » وعاش 2 زوايا 
النسان » وما لسث أن مات سنة ٠ب7ظ‏ ه .١‏ 


يي ا 
من المهدى “ب بتتبع الزفادقة فى كل مكان » وقتلهم . وتحدث 

ا اعن جهود المهدى فى محاربة الزنادقة » فقال : 

« انه أمعن فى قتل الملحدين والمداهنين عن الدين للهورهم ى 
أيامه » واعلانهم باعتقاداتهم فى خلافته لما اتتشر من كتب مانى » 
وابن ديصان ومرقيون » مما تقله عبد الله بن المقفع وغيره 6 
وترحمة من الغارسية والفهلوية الى العربية » وما صاكتف ى 
ذلك ابن أبى العوجاء » وحماد عجرو + ويحبى بن زياد » ومطيع 
ابن اباس » من تأبيد المذاهب المافوية والديصانية والمرقونة . 
فكثر بذلك الزنادقة » وظهرت 7 راؤهم فى الناس . وكأن المهدى 
لول من أمر الحدلبين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الكتب فى الرد د على الملحدين ممن ذكر نا من الجاحدين وغيرهم » 
وأقاموا البراهين على المعاندين »؛ وأ زالوا شبه الملحدين. 
فأوضحوا الحق للشاكين » . 

ورأى الممدى أن يلفت نظر ابنه المسادى الى خطورة 
الاتادنة يعتى ترشن الدولة اذا تولى الهادى الخلافة الى 


() مروج ا م 1 


ما 


الأخطار التى لمسها المهدى فى عهده وعهد أبيه أبى جعفر 
امسو 00 
قال المهدى لابنه الهادى : « يا بنى ان صار لك هذا الأمر » 
فتحرد لهذه العصابة ‏ يعنى أصحاب مانى ‏ فانها فرقة تدعو 
الناسن لون ظاهر حسن » كاجتناب الفواحش والزهد فى الدنيا 
والعمل للآخرة » ثم تخرجها الى تجريم اللحم ومس الماء اللهور 
وترك قتل الهوام تحرجا وتحو-يا » ثم تخرجها من هذه الى 
عبادة اثنين : أحدهما النور والآخر الظلمة » ثم تبيح بعد هذا 
نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول ا ا من 
الطرق » لتتقذهم من ضلال الظلمة الى هداية النور . فا رفع 
فيها الخشب » وجر*د فيها السيف » وتقرتب بأمرها الى الله 
لا شرءك له . فانى رأبت جدتك العباس ف المنام قكدنى 
ا لأست الاقاك 

وقد عمل الهادى بوصية أببه المهدى » فقاد اشتد ‏ حين 
تولى الخلافة ‏ على الزنادقة » فقتل كثيراً منهم » وكان شقول : 
ا ل 0ك 
تطرف ! وأمر الهادى باعداد ألف جذع لصلب جثث الزنادقة 
عليها . وأدت هذه الشدة الى اختفاء حركات الزندقة ى عهد 
هارون الرشيد والأمين والمأمون » ثم عودتها الى الظهور فى 
صورة خطيرة فى عهد الخليفة المعتصم . 


() الطبرى ج 5 ص 848 


لحن 


سياس ا مرمرى ا/قارصة 
علاقات. اللمهدى ببلاد اللغرف: ظ ظ 


1 - الأموبون بلاد المغرب » وبنوا فيها مدينة اسلامية 
جديدة » هى مدينة القيروان.؛ التى أصبحت حصن الاسلام » 
ومركزا للعرب.المسلمين » توسعوا منه غربا حتى يلوا شواطىء 
المحيط الأطلسى:» ثم عبر المسلمون.مضيق جب طازق أوفتشوا 
شبه جزيرية أيبريا التى أصبح اشنها ‏ بعد الفتح العنتربى 
الاسلامئ بلاد الأندلس . ٠‏ 
1 ولم يكن فتح المغرب سهلا » فقد قاوم البربر الفتتح العربىء 
ولكنهم بعد فترة بدأوا يعتنقون الاسلام ويتعرتبون » واستمر 
الولاة العرب على سياسة تعريب البربر » وادماجهم فى جيوشهم؛ 
وتوليتهم المناصب الحكومية . وبرز منهم قواد عظماء مثل طارق 

أبن زياد فاتح الأندلس . 

ولكن صلات الصداقة بين العرب والبرير لم تدم طويلا » 
لأن المرير زأوا أنهم لم بكاقاوا على ما قدموه من خدمات » 
كما كانوا يأملون . ورغم اعتناقهم الاسلام لم ,يعاملهم العرب 
معاملة تنم عن المساواة . ولذا اعتنق البربر مذهب الخوارج 9 


١و‎ 


لأنه. كان. يلام -نزعاتهج. الدموقراطية » وأخنوا بثيرون. الفتتن 
والقلاقل فى وجه العرب طوال العصر الأموى ١‏ 

وخفكت حدة مقاومة البرير للحكم العربى الاسلزمى ف 
الر لاطي وان لم تختف تماما . فتقد كانت الدولة العياسية 
فساوى بين العناصر العرننة: و الغناصر الأخرى: غير العريية » 
اد و م او ان 
باغو عربئ: 

حدثت قلاقل وثورات فى بلاد المغرب فى عهد أبى جعفر 
المتصور > ققد ثار عليه اليه بالمغزب محمك بن: الأشعث + فولى 
حكم هذه البلاد الأغلب بن سالم » فقدم الى القيروان سنة 
١4‏ ه . وثار البربر على الأغلب وقتلوه على أبواب القيروان 
سنة ١6٠‏ ه . واعتئق البرير منادىء الخوارج . وولى المنصور 
أبا جعفر عمر بن حفص » فى سنة 16١‏ ه » فنجح فى القضاء 
على الثورة » وهدأت اللأمور نحو ثلاث سنين » ثم عادوا الى 
الثورة ضد عمر بن حفص » فبعث المنصور جيشآ يتألف من 
ستين ألف فارس سنة ١١:‏ ه نجح فى اخماد الثورة ناما » 
فماذ: الأمن والسلام هرة اخرى الى بلاد المغرب " 

ولذا هدأت الأمور فى بلاد المغرب طوال خلافة ال 1 
فلم تقم فتن أو ثورات »«وشعر أهلها بالطمانينة والهدوء . 'وكان 
من أبرز جوانب سياسة المهدى أن بحفظ التوازن بين العناصر 


إلزق حسسن أبرأهيم : تاريخ الاسلام ى ١‏ 1 
5ش( أبن الاثير : الكامل ى 5 ص 2-1 
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العربية والعناصر :غير العربية » تلافيا لخطر الصدام بين طبقات. 
المجتمع الاسلامى ف الدولة العياسية 5 ولم 'نعلد النتن والقلاقل. 


العلاقات بن الهدى وبلاد الآندلس : 
نجح العباييوه ف القضاء على الدولة الأموية 8 عم | ضدبب: 
وبدا عهد الدولة العياسية : و تنبسّع أبو العباس 6 أول الخلفاء. 
العياسيين » أفراد الأسرة الأموية بالقتل والتنكيل » ونجح أحد. 
بلاد الأندلس » آخر حدود الدولة الاسلامية فى الغرب » حيث. 
أنشا دولة أموية جديدة . وأصبحت 'الدوتتان العباسية ف. 
ش وأخذت الدولة العباسية تناهض الدولة الأموية فى الأندلس, 
وتعمل على القضاء عليها . فقد التقى جيش عبامى بقيادة العلاء. 
ابن مغيث اليحصبى » قدم من افريقيكة » بجيش عبد الرحمن. 
الداخل فى نواحى اشبيلية » انتهت باتتصار الأمير الأموى ١‏ . 
ولا شك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة العباسية قد. 
فت" ق عضدها . ولم تمكن أبنو جعفر .المنصور من اعادة. 
سلطان العباسسيين الى هذه البلاد » فعمل على استمالة 


٠.٠١ ابن الاثير : الكامل ج ه ص‎ )١( 


ا 


عبد الرحمن » وأرسل اليه الرسل . وكثيرا ما كان يظهر اعجابه 
به وعقدرته » وعزعته التى جعلته وهو شريد طريد يستطيع أن 
يوسن هذا ال ملك الواسع فى تلك البلاد البعيدة » وكان 
المنصور يسمى عبد الرحمن ( صقر قريش ) ' ٠‏ 

وأخفقت سياسة المنصور ف التقرب من عبد ال رمن الداخل 
آمير الأندلس الأموى » ورأى أن يكيد له بآن يتحالف مع 
أعدائه » فأرسل سفرائه الى بلاط ( ببن ) ملك الفرنجة » 
وطلب منه أن بساعده ضد عبد الرحمن الداخل » وأقام سفراء 
المنصور فى بلاط ( ببن ) عدة سنين » ثم عادوا الى بغداد وق 
رفقتهم بعض سفراء الفرنجة الذين عادوا الى ببن بالهدايا 
الفاخرة التى تمثل الحضارة العباسية الزاهرة . ولكن هذه 
الصلات: الدبلوماسية لم تود الى تنيجة مثمرة » سوتى ما ولدته 
غى نس عبد الرحمن الداخل من خوف هجوم الفرنجة على 
الدولة الأموبة بالأفندلس » كما كفك عبد الرحمن عن أن يتخذ 
عداؤه للخليفة العبابى شكلا ايجابيا حرياً . 


ولذلك نرى أن المنصور » وان كان لم ينجح فى القضاء 
على عبد الرحمن الداخل ف الناحية الحربية » فانه قد فجح الى 
حد بعيد فى الناحية السياسية » ووضع أسس السياسة التى 
سار عليها أبناوه فيما بعد ' . ظ 


(1) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام جى ؟ ص 185 
(؟) المصدر السابه ١ ٠.‏ 


١م‎ 


ا م ا ل 
فى داخل المملكة باهرا » كان كذلك مظهرها فى نظر الأمم 
الأخرى م الا أنه ترسف له سوء العلاقة بين الخلافة المشرقية 
ببغداد وبين أمير الأندلس عبد الرحمن الداخل » فقد كان 
المنصور والمهدى يهتمان بأمره وتودان 3 زالة دولته » ولكن 
"الشقة بين الرحلتين بعيدة + خلم : عكن واحذا منهما أن بحرد له 
0 فقي ويشزوه فى باه الأندلنى ) 


تحدث م الأثير عن العداء بين الممدى وبين 
رعغيد الرحمن 00 فقال 3 المهدى وجه عبد الرحمن .بن 
البحر ؛ وكتب الى سليان بيطا راون » عله على 
اثرة التمرع 6اوطة الداخل الك ل ا موي عن 
البحول ذلك دون هربه على أن قائد الممدى تحصكن بناحية 
بلنسية وصضمد الآوين م بواوقع الرعب ف قلوبهم » وبذل 
عبد الرحين الداخل ألف دينا رالمن بأتبه برأسه » فاقتفى أثره 
ديل صن البري ديم خاو ان عت عدر طبه وبل غيلة وحل 
رأسه الى أمير بلاد الأندلس . 


)١(‏ تاريخ الأمم الأسلامية ج ؟ ص ؟14 
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وروى المؤرخ الطبرى ' أن المهدى وعبد الرحمن الداخل 
تبادلا رسائل حوت قذفا وشتما . فقد روى الطبرى عن هشام 
الكلبى أنه قال : « بينا أنا فى منزلى منذ أيام بين الظهمر 
والعصر » اذ أتانى رسول المهدى فسرت اليه ودخلت عليه وهو 
جالس خال لسن عنده أحد وين يديه كتاب .» فال : اد 
دا هشام . فدنوت فجلست بين بديه . فقال : خذ هذا الكتاب 
فاق رأه لا عنعك ما فيه مما تستفظعه » قألقيته من بدى » ولعنت 
كاتبه ٠‏ فقمال لى' : قد قلت” لك ان استفظعته فلا تلقه » اقرأه 
بحقى عليك حتى تأتى على آخره . فقرأته » فاذا كتاب قد ثلبه. 
فيه كاتبه ثلبا لم ببق له فيه شيئا . فقلت : با أمير المومنين » 
من هذ! الملعون الكذاب #! قال : هذا صاحب الأندلس . قلت : 
فالثلب والله يا أمير المؤمنين فيه وف آبائه وى فى أمهاته . ثم 
اندرآت أذكر مثالبهم » فسثرء بذلك وقال 6 أقسي* علبك لما 
ممعي ا د بكاتب من كتتاب الس" 

مره فجلس ناحية وأمرنى قصرت اليه . فصد> و اكات من 
اع نار ا ا 
حتى فرغت من الكتاب » ثم عزضته عليه » فأظهر السرور » ثم 
لم أبرح: حتى أمر. بالكتاب فحتم وجثعل فى خريطة » ودافع 
الى صاحب النريد وأمر بتعجيله الى الأندلس . ثم دعا لى 
عنديل .فيه عشرة أثوان من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم 


(() الطيرى ج 5 ص 460* 


وهذه. اللغلة سرجها ولامها فأعطانى ذلك وقال ل : اكتم 


ما سفت + 6 


العلاقات بين المهدى ودولة الفرنجة : 

أدى تطور الأحداث الداخلية في كل من بلاد الأندلس 
ودولة الفر نحة الى دخول العلاقات بين العرب والفر نحة ف 
دور جديد . ففى بلاد الأندلس اتنهى عصر الولاة بنهاية الدولة 
الأموية فى المشرق وقيام الدولة العباسية » فقد أخذ العباسيون. 
شكلون بأبناء البيت الأموى » ونجح أحدهم كما شهدنا ‏ 
فى الفرار الى الأندلس » وهو عبد الرحمن الداخل » حيث نجح 
فى انشاء امارة أمودة مستقلة . ش 

تولى ( ا امرك ار ا وا ل 
القضاء على 0 الميروفنجى » واستعان بالبابوية فى .روما » 
وأعلن تفسه ملكا » وأعلن 00 الميروفنجين وبداية حكم 
البيت الكارولنجى نسبة الى ( كارل ) أى ( شارل مارئل ) :. 
وبدأ (ب بن ) يعمل على اجلاء الحرب عن اقيم سبتمانة وشاع 
الأمراء الفرنجة الموالين للعرب ١‏ 

فقد أدرك ( ١‏ و سرت ل ل 
الدولة الكارولئضة وأراد 0 سن بن( الاستفادة من النزاع 
الداخلى الذى كان سائذا حينئذ فى بلاد الأندلس » كما عمل" 


- 75 896 انظر كتاينا ( العرب فى أورويبا) ص‎ )1١( 


حلة 


على الاستفادة من الصراع التقليدى بين الدولة العباسية فه 
المشرق » والدولة الأموية قف الأندنس 5 

شعر المنصور بالأسف اذ أفلت عبد الرحمن الداخل من. 
قبضة العباسيين » ثم نجح فى اقتطاع جزء كبير من الدولة 
«العباسية 6 ع ف انشاء دولة أموية جديدة تناوىء الدولة 
المباسنية » وكان البيت العباسى الهاشمى » والبيت الأنوى فى 
االأمير الأموى » ولكن لم كن ذلك سهلا ميسورا » ورأى 

واستمر الملمدى على سناسة أنه » فقد أبدى عذداءه 
العبد الرحمن الداخل أمير الأندلس » ووثق صلاته علك 
الفر نحة . وكان عهد المهدى مرحلة اتنقال فى العلاقات بين الدولة 
العباسية ودولة الفرنجة » فقد توثقت الصلات بين ابنه هارون 
الرشيد وشرلمان ملك الفرنحة » فتبادلا السفراء والهدايا 
الفاخرة » وعدا معاهدات تحارية بين الدولتين » وبدأ اطلاع 
الفرئجة على التراث العربى + وأرسل الرشيد مفاتيح كنيسة 
ميت المقدس الى شرلمان . وقد أدى عداء الفر نحجة للدولة 
البيزنطية من جهة » وللدولة الأموية بالأئدلس من جهة أخرى > 


م1 


الى توثيق صسلات الفرفجة بالعباسسبين + وقد كانت الدولة 
السالبيه على اداه سنتين للدولة البرزنطة وامازة اليس .+ 


. الصراع بين المهدى والدولة البيزنطية : 
لم تنقطع الحرب بين العرب والروم منذ ظهور الاسلام . 
المرة الأولى فى عهد عثمان بن عفان » والثانية فى عهد معاوية بن 
أضعفت اطووي الأفلية قوة العوت فى آذلكر الدولة الأنويةء 
فاتخذ قسطنطين الرابع امبراطور الدولة البيزئطية من هذه 
الاضطرابات فرصة سانحة لشن الاغارات على البلاد الاسلامية 
المتاخمة لبلاده 5 


ولما انتقل الحكم الى العباسيين تغيرت صورة الصراع 
الحربى بين العرب وبين البيزنطيين » وأصبحت عبارة عن 
اغارات » الغرض منها الهدم والتخريب . وهذا بخالف ما كانت 
عليه الحال فى أيام الأموبين » الذين كانت لهم سياسة مرسومة 
لمحاربة البيز نطيين © ابتغاء احتتلال القسطنطينية . ولا شك أن 
السبب فى ذلك يرجع الى عاملين هامين : أولهما : مناوأة أهالى 
بلاد الشام .للعياسيين » لأنهم كانوا لا يزالون على ولاثهم 
للأمويين » حتى ان عبد الرحسن الداخل فكر فى اعادة هذه 
البلاذ الى سلطان الأموبين » واعتمد فى تحقيق سياسته على 
ولاء أهالى بلاد الشام لبنى أمية . وثانيهما : عدم اهتمنام 


هما 


العباسيين . بانشاء أسطول قوى فى البحر المتوسط .يبارع 
أسطول الأموبين من قبل » واعتمادهم على الحيوش البر”ية دون 
القوات البحرية ١‏ . 00 

كان خط الحدود بين الدولتين العباسية والبيزنطية نتكون من 
سلسلتى جبال طوروس ععاقلها وحصونها ذات المكانة الحرية 
الاستراتبحية الممتازة لوقوعها عند تقاطع الطرق الى تخترق 
تلك السلسلة الجبلية الضيقة . وحرص كل من المسلمين والروم 
على السيطرة على تلك الحصون والمعابر والممرات الهامة للهجوم 
أو الدفاع . فوضع الروم منطقة الأطراف التى واجهت أراضى 
الدولة الاسلامية التى سُميت باسم منطقة الممرات أو الثغور 
تحت اشراف رجال حربيئين لقبوا بحكام الثغور . 

وكان هذا اللخط الدفاعى سير على امتداد جبال طوروس 
من الفرات الأعلى الى حدود قيليقيا » وينقسم الو بسن 
الأول عند من ملطية الى عين زربة » وكان مخصصا لدفم 
الاغارات الاسلامية الآتية من شمال العراق . وأهم حصون 
هذا القسم ملطية التى تفع عند ملتقى الطرق الرئيسية المؤدية 
من سبيسطة أو سيواس وقيصرية الى أرمينيا وشمالى العزاق . 
وعر هذا الطريق من ملطية الى مرعش عبر جبال طوروس بقلعة 
زبطرة . أما القسم الثانى من خط دفاع الروم فكان يواجه 


)١(‏ حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ؟ ص هلما 


وما 


الشام ومهمته الدفاع عن أراضى الروم ضد الحملات 
الشامية١‏ . 
0 وقد بدأ البيزنطيون يشنون اغاراتهم على أراضى الدولة 
العباسية فى عهد أبى جعفر المنصور » فغزا قسطنطين الرابع 
بعض أراضى الشام سنة ١٠‏ ه » واستولى على ملطية وخركب 
حصوتها . غير أن العرب تمكنوا من استردادها فى السنة 
التالية » ورمموا حصونها » وأقاموا فيها حامية كبيرة . 
تحدث المورخ ابن الأثير عن هذه الغزوة فى حوادث 
سنة ١9‏ ه ء ققال : « وغزا مع صالح بن على ( العبانى ) 
أختاه أم عيسى ولبابه بنتا على" » وكاتتا نذرتا ان زال ملك 
بنى آمية أن تجاهدا فى سبيل الله ... وكان الفداء بين المنصور 
وملك الروم » فاستفدى المنصور أسرى قاليقلا وغيرهم من 
الروم » ويناها وعمكرها » ورد" اليها أهلها » وندب اليها جندا 
من أهل الجزيرة » فأقاموا بها وحموها . ولم يكن بعد ذلك 
صائفة فيما قيل الا" سنة ١45‏ ه لاشتغال المنصور بابنى 
عبد الله بن الحسن بن على ( وهما الثائران العلويان ) © . 
ويقصد ابن الأثير بالصائفة أن الغزو كان فى الصيف » أما 
الشواتى فهى الحروب بين العرب والروم ى فصل الشتاء ١‏ . 
فقد كان للمسلمين أوقات معيكنة يغيرون فيها على أراضى 


)١(‏ العدوى : الدولة الاسلامية وأمبراطورية الروم ص 6م 
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دولة الروم » فتحدث بعض الاغارات. فى فصل الربيع والصيفه 
وتسم الصوائف » وأخرى ف الشتاء وتسمى الشواتى . فعزو 
الر بيع يبدأ من منتصف مابو حيث تكون الحيول قد سند 
وقويت من رعيها فى كلا الربيع ومراعيه » ويستمر العزو ثلاثين 
بوما أى الى منتصف الشهر التالى . وف هذه الاغارات تحد 
الخيول غذاء وفيرا فى مزاعى الروم التى تمر بها . ثم يجنح 
المسلمون الى السكينة ويربحون خيولهم من منتصف يو نيو 
الى متتصف بوليو حيث تبداً اغارات الصيف » وكانت هذه 
الحملات تستغرق ستين يوما . 


| أما اغارات الشتاء » فلم يقدم المسلمون عليها الا" فى حالات 
الضرورة القصوى » دون أن ععنوا فى التوغل داخل أ رافضى 
الروم ٠‏ فلم تستغرق الشواتى أكثر مون شرن يوما » بأخذ 
فيها المند خعوم الضرورية التى تقوم رقع كاده متم 
الأسابيع الثلاثة . وكانت تلك 'الشواتى تقع عادة فى الفترة 
اما بين أواخر فبراير والنصف الأول من مارسس ١‏ 


وكانت الحرب بين العباسيين والبيز نطيين تشتعل من حين الى 
حين حتى سنة ه6١‏ ه » حيث طلب الامبراطور قسطنطين 
الرابع الصلح مع العباسيين » على أن تودى لهم جزية سنوية . 
وتقراً فى الطبرى عن الصوائف فى سنة ه٠١‏ وباهاومهاه» 
وذلك فى أواخر عهد الخليفة المنصور . 


(1) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ص هه 
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وق سنئة نوهه١‏ ها خرج الخليفة المدى على رأس جيش 
كثيف لغزو بلاد الروم » ووصل الى البردان وعسكر به » 
وأرسل العباس بن محمد فنجح فى الوصول الى أتقفرة . وق 
سنة 0١‏ ه 4 تولى قيادة الصائفة ثمامة بن الوليد » الذى 
عدده انين ألما » فلم بحفل به ثامة اغترارا بقوته وكثرة جنده 
وهزم الروم على مقربة من مرعش التى حاصرها » ولكن الدائرة 
دارت عليه وقثتل كثير من جنده . 

وقوى الروم بهذا الانتصار » فأغاروا على « الحدث » فى. 
الصائفة قائده الحسن بن قحطبة » الذى لم ينجح فى الاتتصار 
على الروم وعاد أدراجه . 

وى سنة ١١‏ ه »؛ احتفل الممدى بأمر الصائفة » وولى 
أمرها ابنه هارون » وفرض البعوث على جميع الأجناس من 
أهل خراسان وغيرهم » وخرج المهدى مع الجيش حتى آتى 
( البردان ) فأقام بها نحوا من شهرين تعبا وبتهيا ويعطى 
المنود » وأخرج صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه » وكانت 
فتوحات كثيرة » وأبلاهم فى ذلك الوجه بلاء جميلا ففتحوا 
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ا 


3 


شروط » ألا بقتل أهلها » ولا يرحلوا » ولا يفرق نينهم » فأعطوا 
ذلك فنزلوا » وو لهم هارون » ثم قفل بالمسلمين سالمين الا" 
من كان أصيب منهم فى سمالا ' . 

وفى سنة ه6١١‏ ه ؛ أعاد المهدى الكرءة على بلاد الدولة 
البيزنطية » فجمع جيشا يبل نحو مائة ألف جندى » وعبر نهر 
الفرات . ثم وى ابنه هارون قيادة اعليكن + فوصل غذا المثين 
الى سواحل البسفور ء وأرغم الملكة ( ايربنى ) أرملة ( ليو 
الرابع ) » وكانت وصية على ابنها قسطنطين السادس » على أن 
تدفع للسليين تسعين ألف دنار جزية سنوية تقفى على 
دفعتين » وآن تقيم لهم الأسواق والأدلاء فى الطريق عند عودتهم 
الى بلادهم 6 وأن تسلم أسرى المسلمين . واتنهت هذه الغزوة 
بعقد هدنة بين الفريقين لمدة ثلاث سنين . وبلغت هذه الحروب 
من الشدة بحيث ذهب بعض المورخين الى القول بأن عدد قتلى 
البيز نطيين بلغ عه ألفا والأسرى خسة الاف ١‏ 

سحل شاعر الممدى »؛ مروان بن أبى حفصة.» هذا 
الاتتصار فى قصيدة رائعة » فهو بخاطب هارون الرشيد فيقول : 

أطفت بقسطنطينيكة الروم مسندا 

اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وها ترمقينا حت كنك هل كهييا 
بجزيتها والحرب تغلى قدورها 


1١ الخضرى ؛ تاريخ الامم الاسلامية ج ؟ ص‎ )١( 


ا 


تحدكث الطبرى ١‏ عن شروط هذا الصلح » وما غنمه 
المسلمون من البيزنطيين » فقال : « والذى وقع عليه الصلح 
بينه ‏ أى هارون بن المهدى ‏ وبينها ‏ أى ايرين ‏ تسعون 
أو سبعون ألف دينار تثوديها فى نيسان الأول ى كل سنة » وى 
حزيران » فقبل ذلك منها . فأقامت له الأسواق فى منصرقه 
ووجهت معه رسولا الى المهدى عما بذلت » على أن تؤدى 
ما تيسر من الذهب والفضة والعرض » وكتبوا كتاب الهدنة الى 
ثلاث سنين » وسلمت الأسارى ٠‏ وكان الذى أفاء الله على 
هارون الى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس » 
وستمائة وثلاثة وأربعين رأسا » وقتل من الروم فى الوقائع 
أربعة وخمس ون ألفا » وقتتل من الأسارى صيرا ألفان 
وتسعون أسيرا » وممّا أفاء الله عليه من الدواب الذ*لل بأدرانها 
عشرون آلف دابة » وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأس ء» 
وكانت المرتزقة سوى المطوتعة » وأهل الأسواق مائة ألف » 
وبيع البرذونث بدرهم » والبغل بأقل من عشرة دراهم » والدرع 
بأقل من درهم » وعشرون سيفا بدرهم » . 

وهذه المملة هى التى رفعت ذكر هارون » مما جعل أباه 
يلقبه بذلك اللقب المشرف ( الرشيد ) ويعيتنه ولي ثانيا للعهد 
بعد أخيه الأكبر مومى الهادى . 


)١(‏ الطبرى ج 5" ص .م3. 


ل 


ولقد ثبت أن هذه كانت آخر مرة وقف فيها جيش عربى 
أمام أسوار العاصمة المتكيرة . ولقد كانت جملة الحملات التى 
وجهت الى بيزنطة أربع » ثلاث منها أرسلت فى عهد الأمويين 
أرسلها معاوية بن أبى سفيان وسليمان بن عبد الملك ١‏ . 

وف ا سنة ١١4‏ ه »؛ أى قبل انقضاء مدة الهدنة » 
نقض الروم الصلح وغدروا» فوجه المهدى اليهم على بن سليمان 
ابن على وهو والى الجزيرة وقنسرين » ويزيد بن بدر البطال 
فى سربة » فردوا الروم وغنموا وظفروا . 

وكان من أثر هذه الاتنصارات التى أحرزها المهدى على 
البيزنطيينٍ » أن هابه الملوك » وأرسل اليهم رسلا يدعونهم الى 
الطاعة » فدخل أكثرهم فى طاعته » ومنهم ملك كابل » وملك 
طبرستان » وملك السند » وملك طخارستان » وملك فرغانة » 
وملك أشروسنة » وملك سحستان » وملك الترك » وملك 
القع وفلك الصين © وعلوك الييت كما كانت حهيوه 
المهدى التى أدت الى هزعة البيزنطيين » عاملا على بداية 
سلسلة طويلة من الاتتصارات فى عهد ابنه هارون الرشيد . 


؟لا/١ حتى : تاريخ العرب ص‎ )١( 
انظر تاريخ اليعقوبى ج ! ص 2478 »؛ تاربخ الاسلام ج ؟ ص لم1‎ )١١( 


هوا 


المهدى يغزو الهند: ‏ 


ترجع حملات المسلمين على بلاد الهند الى عهد بعيد » فقد 
أرسلوا أولى حملاتهم بعد أن اتتقل الرسول الى جوار ربه 
تحن قب ين موي ب أحد بدن العرب: كدد علي بود 
البلاد الى القرن الثامن عشر المبلادى » واستقر بعضهم فيها » 
وكوتوا ممالك. كآن لها اث يذكز. فخ دم اللضارة الأسلامية , 

وفى عهد معاوية بن أبى سفيان غزا المهلب بن أبى صغرة 
بلاد السند سنة ه » وامتدت فتوحه الى الأراضى الواقعة 
بين كابل رالملتان » ثم امتدت فتوح المسلمين فى هذه البلاد » 
فشملت البوقان والقيقان والدتيبل . ثم واصل محمد بن القاسم 
فتوحه فى هذه البلاد حتى بلغ نهر السند » وكان يعرف اذ ذاك 
بنمرمران . وهناك التقى بداهر ملك السند » وكان هو وجنده 
يقاتلون على ظهور الفيلة » فاقتتلوا قتالا شديدا اتنهى بقتل 
داهر وهزعة أصحابه . 

ولما قامت الدولة العباسية » واتى أبو جعفر المنصور هشام 
ابن عمرو الثعلبى بلاد السند . وفى عهده فتثحت كشمير » 
وكانت قد اتتقضت » وهدم البده وهو مكان عبادتهم » ويشيه 
الكنائس والبيع » وبنى فى موضعه مسحدا ١‏ . 

كان المسلمون علكون الى نهر مران » الفاصل بين السند 
والهند » فأراد المهدى أن يغزو جيشه بلاد الهند » فوجكه جيشا 


١55 حسمن ابرأهيم *. تاربخ الاسلام ج ؟ ص‎ )1١( 


كوا 


كثيفا بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى » ليغزو الهند بطريق 
البحر . وتحدتث الطبرى ' عن هذه الغزوة واستعدادات 
المهدى » ذقال : « وجِكه عبد الملك بن شهاب المسمعى فى البحر 
الى بلاد الهند » وفرض معه لألفين من آهل البصرة من جميع 
الأجناد وأشخصهم معه » وأشخص معه من المطوعة الذين كانوا 
بلزمون المرابطات ألفا وخسمائة رجل » ووجه معه قائدا من 
أبناء أهل الشام » يقال له ابن الحباب المذحجى” فى سبعمائة من 
أهل الشام » وخرج معه من مطوعة أهل البصرة بأموالهم ألفى 
رجل فيهم » فيما ذكر الربيع بن صبيح » ومن الأسواريين 
والسباببجه أربعة آلاف رجل » فولى عبد الملك بن شهاب 
المندز بن عند الخا روفغ الالف وحل المطوعة ان الغل البضرة > 
وولى ابنه غسكان بن عبد الملك الألفى رجل الذين من فرض 
البصرة » وولى ابنه عبد الواحد بن عبد الملك الألف والتسمائة 
رجل من مطوعة المرابطات » وأفرد يزيد بن الحباب فى أصحابه » 
فخرجوا » وكان الممدى وجته لتجهيزهم حتى شخصوا 
أبا القاسم محرز بن ابراهيم » فمضوا لوجههم حتى أتوا مدينة 
باريد من بلاد الهند فى سنة ١١١‏ ه » . 

وصل جيش المهدى الى مدينة باريد من بلاد الهند سنة 
ه » فحاصروها بعد قدومهم بيوم » وأقاموا محاصرين لها 
دومين » فنصبوا المنحنيق وآلات المصار » وتحاشد المند 


(0 الطيرى ج " ص امم 


١ /اة‎ 


العباسيون » وحض بعضهم بعضا » حتى فتحوها عنوة » ودخلت 
خيولهم من كل ناحية الى المدينة » واتكمش أهالى البلدة على 
أنفسهم » وأشعل العياسيون النيران والنفط » وغلبوا أهلها 
على أمرهم . ولم تقتل من المسلمين فى هذه المعركة الا بضعة 
وعشرون رجلا . وأقام العباسيون فى هذه المدينة حتى يطيب 
لهم 'لريح فيواصلون غزوهم » ولكن تفثى بينهم عدة أمراض 
قضت على . نحو ألف جندى » واضطروا الى الانسحاب الى 
ساحل من سواحل فارس » يقال له بحر حمدان » فعصفت عليهم 
فيه الريح » فكسرت كثيرا من سفنهم » فغرق منهم بعض » 
ونجا البعض الآخر . ويعلئق الخضرى على هذه الغزوة فيقول : 
ويظهر أن هذه الغزوة ليست الا اغارة لا عملا بقصد به توسيع 
المملكة١.‏ 


(!) تاريخ الأمم الاسلامية ج ؟ ص 45 


١م‎ 


تصيرالرين والعام 


الخليفة المندين : 

بجمع المؤرخون على أن الخليفة الممدى كان من أعظم 
الخلفاء » أمويين أو عباسبين +"اتفانا نو كما نتعاليم الاسلام 
ارشيدة ,مد كان المهدى انتنا ورعا حو اقيها # اين بأخلدن 
كرعة سمحة » بعفو عن أعداله ويغفر لهم هفو اتهم » كما كان 
كرعا يُغدق الأموال على رجاله وسائر رعاباه » وحاكما عادلا » 
بحرص على تحقيق الرخاء لشعبه » ويخفف الضرائب والأعباء 
عن كاهلهم » غيورا على الاسلام » فقد تنبع الزنادقة والملحدين 
بالقتل والسحن ليكو نوا عبرة لغيرهم . 

تحدث السيوطى ١‏ عن تدين المهدى » فقال « وكان جواد! 
ممدتحا » مليح الشكل » محببا الى الرعية » حسن الاعتقاد » 
تنبع الزنادقة » وأفنى منهم خلقا كثيرا 4 وهو أول من أمر 
تصديف كن الحدل فى الرد على الزنادقة والملحدين » . 

اهتم الممدى ء مثله مثل سائر الخلفاء العباسيين » بصبغ 
الدولة العباسية فى جميع نواحيها بصبغة دينية . ققد كان 
الأمويوة حب رالتكقناء المزيعة عيرابى عند الفرير يكال بتسلون 
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برجال التشريع ورجال الدين على العموم اتصالا وثيقا » الا فى 
أحوال نادرة » بل قتصر الخلفاء أنفسهم على النواحى السياسية 
مع قمع الثورات الداخلية والفتوحات الخارجية » وتنظيم شئون 
الدولة المالية » وما الىذلك » وتركوا العلماء يدرسون ويفتون » 
وعيتنوا القضاة وتركوهم بّضون عا يرون » كأن السياسة 
منفصلة عن الدين » وكأآن وظيفتهم سياسية بحتة . 

حتى اذا سقطت الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية » 
صبغ الخلفاء العباسيون دولتهم بصبغة دينية » ورأينا النزعة 
الدينية عند الخلفاء العياسبين الأولين واضحة جلية » ورأنا 
اتصال الخلفاء بالعلماء ورجال الدين أقوى وأوضح » فأبو جعفر 
المنصور يقرب العلماء ويصلهم » ويهتم بتربية ابنه اتربية دينية 
وينصحه ويعظه » ورآينا المهدى يشتد على الزنادقة وينشىء 
ديوانا للبحث عنهم والتنكيل بهم » ويعمل على توعية الناس 
حتى لا بتآثروا بآراء الزنادقة » وتمسك المهدى يتعاليم الدين » 
وعقد مجالسا حضرها الفقهاء والعلماء » وكان المهدى راوية من 
رواةالكعادية السوية رغد ذلقه مدا كرا سقفي فى هذا 
الفصل . 

فقد أراد الخلفاء العباسيون ألا مكو نوا سياسيين فحسب » 
الاتجاء آأثر واضح فى التشريع » وهو صبغ أعمال الدولة كلها 
بصيعغة دشة » فنظام الرى » ونظام الضرائب ©» وحفر الترع 4 
وجبابة الأموال » ونظام الدواوين » كلها مسائل دينية © يضع 


ههة؟ 


الفقهاء كنبا حولها » وتُستفتى فيها الفقهاء » ويجتهدون فيها 
اجتهادا دينيا . وهكذا كل ما دق من الأمور وعظم مرجعه فتوى 
المفتين وقضاء رجال الدين » وهذا ‏ من غير شك بجعل 
مهمة الفقهاء واسعة النطاق ١‏ . 

روى السيوطى ' رواية تدل على تقوى المهدى وحبكه 
للرسول صلى الله عليه وسلم » فقال : « وأسند عن ابراهيم 
ادن نافع أن قوما من أهل البصرة تنازعوا اليه فى نهر من أنهار 
البصرة » فقال : ان الأرض لله فى أبدينا للمسلمين » فما لم بقع 
له ابتياع منها بعود تنه على كافتهم وفى مصلحتهم » فلا سبيل 
لأحد عليه . فقال القوم : هذا النهر لنا بحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » لأنه قال ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) » وهذه 
موات » فوثب المهدى عند ذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى ألصق خده بالتراب وقال : سمعت لا قال وأطعت »© ثم 
عاد » ؤقال : بقى أن تكون هذه الأرض مواتا حتى لا أعرض 
فيها » وكيف. تكون مواتا والماء حيط بها من جوانبها + فان 
أقاموا البيّنة على هذا سلمت » . 

روى الطبرى " قصة توضح اعان المهدى » وتوجهه بالدعاء 
الى الله فى كل شدة من الشدائد » فقد روى : « قال المسن 
الوصيف : أصابتنا ربح فى أيام المهدى حتى ظننا أنها تسوقنا 
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الى المحشر فخرجت أطلب أمير المؤمنين » فوحدنه واضعا خده 
على الأرض » بقول : اللهم احفظ محمدا فى أمته » اللهم لا تشمت 
بنا أعداءنا من الأمم » اللهم إن كنت أخذت هذا م بذنبى 
فهذه ناصيتى بين ديك . قال : فما لبثنا الا سيرا حتى انكشفت 
الربح وانجلى ما كنا فيه » . 

وكان المهدى يتأثر بالقرآن الكريم . فقد كان أمر بسجن 
مومى بن جعفر العلوى © ثى حدث أن قرا ىق ضلاته ( فهل 
عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ) » 
فأتم صلاته والتفت الى حاجيه الربيع وأمره باحضار موسى ع: 
خلما جىء به قال له : با مومى انى قرأت هذه الآبة فخفت أن . 
اكون قطعت رحمك فوثق لى أنك لا تخرج على . فقال : نعم . 
فوثق له فخلاته . 

ومن الأخبار الطريفة التى رويت عن الممدى » أنه كان 
حريصا على الأخلاق والتمسك بالفضائل » حتى أنه كان يشجع 
الشباب على الزواج » كما كان بحسن الى المتعففين من هؤلاء 
التسابية : 

وروى الطبرى أن المهدى أمر بالصوم فى سنة ١١١‏ ه 
ليستسقى للناس فى اليوم الرابع » فلما كان فى الليلة الثالثة 
أصابهم الثلج » فأنشد لقيط بن بكير المحاربى فى ذلك : 
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يا امام الهدى ستقينا بك الغ ث وزالت عنّا بك اللأواء 
بت تعنى بالحفظ والناس ثو>01 م عليهم من الظلام غطاء 
رقدوا حيث طال ليلك فيهم لك خوف تضرع وبكاء 


حفيقة شرب المهدى النبيذ : 

كان الخليفة المنصور لا يحب القراب » ولا سمح بشربه 
الخمر على مائدته . ولما قدم بختيشوع الطبيب ؛ أمر المنصور 
بطعام لغذائه . فلما و*ضعت المائدة بين بديه طلب شرابا » فقيل 
له : لا شرب على مائدة أمير المؤمنين . فقال : لا آكل طعاما 
ليس معه شراب . فا“خبر المنصور بذلك » فقال : دعوه . 

لم يشرب الخليفة المهدى الخمر » كما كان يشربها غيره من 
الخلفاء: الأموبين والعباسيين » ولكنه شرب النبيذ مرات قليلة » 
نكاد تكون نادرة » دون أن بحب ثربه أو قبل عليه . فيروى. 
الطبرئى ١ : ١‏ وكان المهدى لا يشرب النبيذ الا" تخرجا » ولكنه 
كان لا شتهيه » . 

وقد اختلف الفقهاء فى تحليل أو تحريم النبيذ . فقد تناول. 
بعض الخلفاء الأموبين والعباسبين النبيذ وقالوا! أنه غير محرم » 
ووافقتهم على ذلك بعض فقهاء العراق » بينما كان فقهاء الحجاز 
بحرمونه » مثله مثلسائر أنواع الخمور . وقد بحث ابن عبد ربه 
هذه المسألة فى كتابه ( العقد الفريد ) "2 ثم ذكر أن تحريم الخمر 
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مجمع عليه بحيث انه لا اختلاف فيه بين اثنين من الأئمة والعلماء . 
ولكن النبيذ كان موضع الاختلاف . ثم ذكر ابن عبد ربه أن 
الخمر حرتمه القرآن » والنبيذ قد حر“مه السنة » وما كان محرما 
بالكتاب فلا بحل منه لا قليل ولا كثير . وما كان محرتما بالسنة 
ان فبه فسحة أو فى بعضه . فقال البعض : قد جعل الله قيما أحل 
عوضا مما حرم » فحرتم الربا وأحل البيع » وحرم السفاح وأحل 
التكاح » وحرم الديباج وأحل الوثى » وحرتم الخمر وآحل 
النبيذ غير المسكر . ولذا ذهب بعض الناس الى أن نبيذ التمر 
البو م ار 

أجمع فقهاء الحجاز على تحريم النبيذ » بينما أحل بعض 
ققهاء العراق شربه . ويذكر ( جولد تسيهر ) ١‏ أن الفقهاء فى 
المشرق أعملوا ذكاءهم ليحدثوا من دائرة هذا المنع الذى نتشّسع 
لأشربة أخرى » وذلك بواسطة التفسير » فسعوا الى أثبات أنه 
فيما عدا خمر العنب لا تحر”م الأشربة الأخرى مثل نبيذ التفاح 
والوور: 

تساءل الناس كثيرا فى العراق : ما المراد بالخمر * أهى عصير 
العنب وحده » أم كل مسكر خبر + وظهر فى عالم الفقه ( مسألة 
النبيد ) . وذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد بن حتبل 
الي سد الباب بتاتا ؛ ففسروا الخمر عا بشمل جميع الأنبذة 
المسكرة من نبيذ التمر والزبيب والشعير والذرة والعسل 
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وغيرها » وقالوا : كلها تسمّى خمرا » وكلها مخر“مة . أما الامام 
أبو حنيفة ففسر الخمر فى الآبة القرآنية التى حرمتها بعصير 
العل هستند! الى المعتى اللغوى لكلمة الخمر وأحاديث أخرى » 
وأداه اجتهاده الى تحليل بعض أنواع من الأنبذة كنبيذ الثمر 
والزنيت ان طبخ أدنى طبخ وشثرب منه قدر لا يسكر » 
وكذلك تيد اسل التق والو والعيل أ 

كان النبيذ فى العصر العباسى يُصنع من أنواع عديدة من 
الفاكهة » وخاصة العنب والتمر والزسيب والتفاح وا مشمش » 
ومن الذرة » ويختلف باختلاف طرق صناعته » فقد يكون عصير 
بعض ار الفاكهة أو متنقوعها » وقد يضيفون اليه العسل ثم 
يضعوه على الثار » وكانوا اذا أقيلوا على شربه صفئوه » 
وتناولوه فى أقداح كبيرة » ورعا صنعوا الخمر منه فيما بعد " . 

كان المهدى ‏ كما روى الطبرى ‏ يشرب التبيذ فى أوقات 
نادرة » مضطرا اليه » اما لارضاء بعض جالسيه » أو مشاركة 
لهم فى سمرهم » وكان غالبا لا يشرب النبيذ » وانما يسمح 
لأصحابه بشربه فى مجلسه » وكان وزير المهدى يعقوب بن داود 
يشير عليه بآلا يسمح لأصدقائه بشرب النبيذ فى مجلسه . 

قال الوزير يعقوب بن داود : « وكان أصحابه ‏ أى 
أصحاب المهدى ‏ عمر بن بزيع والمعلى مولاه والمفضل ومواليه 
يشربون عنده بحيث براهم » وكنت أعظه فى سقيهم النبيذ وق 
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السماع وأقول انه ليس على هذا استوزرتنى ولا على هذا 
صحبتك ؛ أبعد الصلوات الخمس ف المسحد لامع 
بتشرب عندك النبيذ وتسمع السماع + فكان ‏ أى المهدى # 
يقول : قد سمع عبد الله بن جعفر . قلت : ليس هذا من 
حسناته » .١‏ 

هذه هى روابة الطبرى » تقلها عن يعقوب بن داود وزير 
المهدى » ونحن لا نعتقد فى صحتها » فقد ساءت العلاقات بين 
المهدى ويعقوب » اذ أقدم المهدى على قتل ابن الوزير لاتهامه 
بالزندقة » ثم عزل الوزير من منصبه . مما أثار أحقاد الوزير 
على المهدى . ومهما كان الرأى » فهذا الوزير ينفى عن المهدى 
شربه الخمر أو النبيد » ويقصر اتهامه للمهدى على أنه سمح 
لأصحابه بشرب النبيذ فى مجلسه . ونحن نعتقد أن المهدى 
يكن يشرب النبيذ على وجه الاطلاق » لما لمسناه منه دائما من 
تديئن وتقوى وورع وتمسك بتعاليم الاسلام » فى حياته العامة 
والخاصة . 

ومن الأدلة التى نسوقها على صحة رأينا » ما رواه الأصفهانى 
فى كتابه الأغانى » فقد كان الممدى يستمع الى غناء ابراهيم 
الموصلى ويطرب لغنائه » حتى اذا علم المهدى أن الموصنى يغرق 
فى شرب الخمر » نهاه عن ذلك » وأمره بالكف عن شرب الخمر » 
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حتى اذا عصا الموصلى أمره » أمر بضربه ثلاثمائة سوط » وقيكّده 
وحبسه ١‏ 


اهتمام المهدى بالأماكن المقدسة : 

اهتم المهدى بالأماكن المقدسة فى مكة والمدينة . وقد رأينا 
اهتمام المهدى بانشاء البريد بين مكة والمدينة وبين بلاد اليمن 
جنوبا وبلاد العراق شمالا . فأنشا محطات البريد » وزود الطريق 
بالماء ليرتوى منه الحجاج . كما اهتم المهدى شئون المج » 
وتيسيره على المسلمين » وكانت مواكب الحج التى تخرج الى 
المجاز أعظم المواكب التى شهدتها بلاد العراق . كما حرص 
المهدى على التوسيع على أهالى مكة والمدنة » فزاد من 
أعطياتهم وأغدق عليهم الصلات والمنح . 

وعمل المهدى على احياء السنة النبوية » فأمر بنزع لقا 

من المساجد الجامعة » وتقصير المناير وتصبيرها الى المقدار 
نكر يرل ان شط ريا م 
أبى سفيان قد ابتدع المقصورة فكان يصلى فيها هو وكبار 
رجال حاشيته » فقد شهد مصرع الخليفتين عمر بن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب ف المسجد أثناء الصلاة » كما تعرض معاوية 
لمحاولة لاغتياله فى المسجد » وسار الخلفاء الأموبون وولانهم 2 
الأمصار الاسلامية على منواله فى اتخاذ المقاصير فى المساجد 
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الجامعة . ولكن المهدى أمر بازالتها لأنها تنناف مع المكمة 
المقصودة من صلاة الجماعة » حيث بيتساوى المسلمون جميعا 
أمام خالقهم . 

وأمر المهدى بنزع المقصورة التى فى مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسلم فنزعت » وأراد أن ينقص منبر رسول الله فيعيده 
الى .ا كان عليه قبل اضافات معاوية بن أبى سفيان « فذكر عن 
مالك بن أنس أنه شاور فى ذلك فقيل له ان المسامير قد سلكت 
فى الخشب الذى أحدثه معاوية » وق فى الخشب الأول » وهو عتيق 
فلا تآمن ان خرجت المسامير التى فيه وزعزعت أن يتكسر » 
فت ركه المهدى > 203 

أكرء الكندي أهرن الدوكية به فاعنا رد جتسماتة ربكل قر 
الأنصار » وصحبهم معه الى حاضرته بعداد ليكونوا حرسا 
خاصتا له وأنصارآ » وأجرى عليهم أرزاقا » سوى أعطياتهم » 
وأقطعهم عند قدومهم معه الى بغداد قطيعة تثعرف بهم ٠‏ وتزوج 
المهدى خلال اقامته فى المدينة بفتاة من أهلها هى رقية بنت 
عمرو العثمانية ؟. 

وأمر المهدى بالزيادة فى المسجد الحرام » فدخلت فيه دور 
كثيرة » وتولى أمر ذلك يقطين بن مومى » واستمر البناء حتى 
واه اليد ” 


)١(‏ الطبرى ج 5 ص 57م 
(1) المصدر السابق . 


(؟) الطيرى جا 5 صن .وم 


فض 


نزع الممدى كسوة الكعية التى كانت عليها » وكساها 
كسوة جديدة » ويروى الطبرى أن « حجبة الكعبة فيما ذكر 
رفعوا اليه أنهم يخافون على الكعبة أن تهدم لكثرة ما عليها من 
الكسوة ؛ فأمر أن يكشف عنها ما عليها من الكسوة حتى بقيت 
جردة » ثم طلى البيت كله بالخلوق وذكر أنهم لما بلغوا الى 
كسوة هشام ووجدوها ديباجا تخينا جيدا » ووجدوا كسوة من 
كان قبله عامتها من متاع اليمن » ١‏ . 

وامتد اهتمام المهدى الى سائر المساجد » فقد أمر بالزيادة 
فى المسجد الجامع فى البصرة » فزيد فيه من مقدمه مما يلى 
القبلة » وعن عينه مما يلى رحبة بنى سليم » وتولى بناء ذلك 
والى البصرة محمد بن سليمان " . 

واهتم المهدى بتكريم أهل مكة والمدينة » فأمر عد الأسمطة 
الحافلة بأحسن أنواع الطعام » فأطعمهم الطير وخيز السميد » 
وجلب لهم الثلج من بلاد الشام » يسبب ارتفاع الحرارة فى بلاد 
المجاز » وكانت هذه أول مرة يُجلب فيها الثلج الى هذه البلاد 
كما أسلفنا : 

رقف المؤرخ السيوطى " أن المهدى استن سئكة جديدة » 
فقال : « أسند عن الأصمعى قال : سمعت الممدى على منبر 
البصرة يقول : ان الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى علانكته 
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فقال : ( ان الله وملائكته يصلون على النبى ) الآبة » 
آثره بها من بين الرسل اذ خصككم بها من بين الأمم . قلت : 
وهو آول من قال ذلك فى الخطبة » وقد استنها الخطباء الى 
اليوم » . 


اهتمام المهدى برعاياه : 

تجلتّى اهتمام المهدى برعاياه فى صور كثيرة » فقد دفع 
عنهم خطر حركات الزندقة » ونصب ديوان المظالم وجلس للنظر 
ف مظالم رعاياه بنفسه » وخفف من أعباء الضرائب 4 واه: 
بالزراعة والصناعة والتجارة مما حقق الرخاء الاقتصادى » 
وأقام البريد بين الولايات الاسلامية » واختار أحسن الوزراء 
سيرة وعدلا » ودقق فى اختيار قواده وموظفيه ومعاونيه » 
واهتم بالعمران والانشاء » فاتسعت بغداد فى عهده ونمت 
حضارتها » وشجع العلماء والأدباء والفنانين . فلا عحب أن 
أحيكنه الرعية » مسلمون وذميون » عرب وفرس »6 أحرار 
5-07 

وهذه هى بعض روايات المورخين تدور كلها حول اهتمام 
المهدى بشئون الرعية . فيقول ابن طباطبا ١‏ : « وكان المهدى 
ينظر فى الدقائق من الأمور » كما قال أيضا : « فى أيامه ظمرت 
أبهة الوزارة » . وقال أيضا : « وكان بشاور فى الأمور دائما » » 
وقال : « وكان بحلس فى كل وقت لرد المظالم 6 . 
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وتحدث المسعودى ١‏ عن حب أهالى الدولة العباسية 
للمهدى » وعائل هذه المحبة فى قوله : « وكان المهدى محبيا 
الى الخاص والعام » لأنه افتتح أمره بالنظر فى المظالم » والكف 
عن القتل » وأمن الخائف » وانصف المظلوم » وسط بده فى 
الاعطاء » . 
وروى السيوطى كثيرا من الروايات تدل كلها على حرص 
المهدى على تحقيق مصالح رعاياه . فروى أن المهدى كان عر” 
بوما عوكبه فى شوارع بغداد فسمع رجلا يصيح منشدا هذين 
السستين : 
قل للخليفة : حاتم لك خائن ‏ 
فشخف الاله وأعفنا من حاتم 
ان العفيف اذا استعان بخائن 
كان العفيف شرنكه فى المأثم 
فأمر المهدى بعزل كل عامل من عمكاله يتسمى باسم حاتم » 
فقد كان من العسير على المهدى أن يصل الى حاتم هذا المشكو 
منه ". 
وحدث مرتة أن اعترضت امرأة موكب المهدى » فقالت : 
با عتصكبة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فى حاجتى . 


"1١ 


فقال الممدى لأصحابه : ما سمعتها من أحد قط » اقضوا 
حاجتها » وأعطوها عشرة آلاف درهم ١‏ . 

وأمر المدى بأن تقوم الدولة بالانفاق على المجذومين 
والمسجونين » وتوفير ضروريات الحياة لهم ” . وكانت الدولة 
قبل المهدى لا تتكفل بالمسجونين » فكانوا يخرجون فى كل 
صباح من سحنوهم وهم فى قيودهم الحديدية » الى الطرقات 
المجاورة للسجن »© بتسولون » فبحسن الناس عليهم عا بسد؟" 
رمقهم » ولكنه كان مشهدا يدعو الى التفور . كما كان 
الملجذومون عاجزين عن الكسب » يلجأون الى التسول ع 
وبعرضون غيرهم للعدوى » ولذا أمر الممدى بأن تعولهم 
الدولة » وهذه هى صورة لانسانية المهدى . 

آخذ الناس يشعرون بعد موت المنصور بشىء من الراحة » 
وقد أجهدو' أنفسهم فى عهده عا يتطلبه تأسيس دولة من 
مشقة » وتذليل صعوبات حجمة » وملوا الافراط فى 
الحد والاقتضصساة:اللذين 'اتصف هما المتضحور © وتظلغوا 
حياة فيها سعة فى المال » وطرف من النعيم » فوجدوا 
ذلك فى الخليفة المهدى . وفى المق ان السنوات العشر التى 
حكمها كانت جسرآ بين حياة الجد والحفاف والعمل فى عصر 
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المنصور » وحياة الرفاهية والترف فى عصر الرشيد ومن 
بعده ١‏ 0 


الهدى نصير العلم : 

اشتهر المهدى باقباله على العلم » واكتساب ألوان مختلفة 
من الثقافة » تنيجة نشآته العربية . فقد حرص أبوه المنصور على 
تعليمه وتثقيفه » فقد كان بعدته ليتولى الختلافة بعده » ولذا 
57 نترييته الى أحد علماء عصره وهو المفضل الضبى . 

أما المفضل » فعربى من ضبة » ومن أشهر علماء الكوفة » 
يروون أنه خرج على المنصور مع ابراهيم بن عبد الله بن حسن » 
فظفر به المنصور ثم عفا عنه » وعهد اليه بتربية ابنه المهدى » 
وقد اشتهر بالنحو ومعرفة الانساب وأيام العرب وروابته 
للشعر » وعثرف بالصدق فيما يروى . مات سنة 156 أو ١١4‏ 
أو سنة ٠0٠‏ ه على الختلاف فى الروايات . وقد بقى لنا من أهم 
كتبه كتاب المفضليات ' . 

كتف المفضل الضبى للمهدى أمثال العرب » وجمع له 
مختارات شعرهم » وكان يقول : ما تقرب الى أحد بوسيلة ولا 
تذرع بذريعة هى أقرب من تذكيره اياى يد أسلفت منى اليه 
أنبعها أختها فأحسن ربها لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل . 

ومن أشهر اتناج المفضل كتابه ( المفضليات ) وهى مجموعة 
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من القصائد » تحدث ابن النديم عنها فقال : « انه عملها 
ا ال وتنقص » 
وتتقدم القصائد وتتآخر بحسب الزوو ا م رن كمه هى 
التى رواها عنه ابن الأعرابى » . وما بين أبدينا الآن منها يحتوى 
على ١١‏ قصيدة لسبعة وستين شاعرا » منهم ستة عاشوا 
حياتهم كلها فى الامكادم وار ييه عجر ععرمود 00 
أكثر حياتهم فى الماهلية : ثم أسلموا » وسبعة وأربعون عاشو 
وماتوا فى الماهلية . 

وقد روى المهضل القصائد كلها كاملة » فهى قصامد 
لا مقطعات » كما فعل أبو تمام فى ديوان الحماسة » فقد اختار 
من القصائد أجودها . أما الممضل فاختار من الشعر أجوده 
قصاكد » وقد وصلت البنا هذه 00 البنا شرحها 
القيم لأبى القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى ١‏ 

عاصر المهدى كثير من العلماء والفقهاء والأدباء » نذكر 
مره «اشعية و ابن أبى ذئب » وسفيان الثورى » وابراهيم بن 
أدهم الزاهد » وداود الطائى الزاهد ؛ وبشار بن برد » وحماد 
ابن سلمة » وابراهيم بن طهمان » والخليل بن أحمد صاحب 
العروض » والمفضل الضبى » وأبو العتاهية » وغيرهم ' . 

اهتم المهدى بتعظيم العلم وتكريم العلماء » فهو بتخذ لأهل 
الأدب وأرباب الصناعة والغايات أياما معلومة من السنة » 
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بعرضون فيها بضاعتهم من علم أو فن أو أدب أو صناعة حتى 
بحصل دينهم التنافس » ويصدروا ما عندهم من النفائس »6 ثم 
يجزيهم على ذلك عا هو مطبوع عليه من الكرم '. 

وكان المهدى بأذن للشعراء بالدخول عليه مرتة فى السنة 
فيجتمعون ببابه ونتفاخرون عا عندهم من محاسن الشعر وفصاحة 
الكلام . 

وذكر المورخ السيوطى " أن المهدى كان من رواة » 
الأحاديث + وأمدنا سبعض الأمثلة » فقال : « حدثنا أحمد بن 
عبد الرحمن بن مسلم المدائنى ‏ وهو ثقة صدوق ‏ قال : 
سمعت المهدى يخطب فقال : حدثنا شعبة عن على بن زيد عن 
أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطبة من العصر الى مغيربان الشمس حفظها من 
حفظها » ونسيها من نسيها » فقال : ( آلا ان الدنيا حلوة خضرة ) 
الحديث بطوله » . ومن الأمثلة التى ذكرها السيوطى أيضا : 
2 حدثنى أبو بعقوب بن حفص الختطابى » سمعت المهدى شول : 
حدثنى أبى عن أبيه عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه أن 
وفدا من العجم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقد أحفوا لحاهم وأعفوا شواربهم ‏ فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( خالفوهم » أعفوا لحاكم واحفوا شوار بكم ) » 
واحفاء الشارب : أختذ” ما سقط على الشفة منه » ووضع 
المهدى على أعلى شفته » . 
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وضرب السيوطى مثلا ثالثا للأحاديث النبوية التى رواها 
المهدى : « عن يحيى بن حمزة قال : صلتّى بنا المهدى المغرب 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم : فقلت : يا أمير المؤمنين ما هذا 
قال : حدثنى أبى عن ابن اسحاق أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم : ققلت للمهدى : تآثره 
عنك + قال نعم » . 

وشارك مومى الهادى أباه الخليفة الملمدى ف الاهتمام 
بالأحاديث النبوية » فيروى السيوطى : ١‏ « وأخرج البغوى 
فى الجعديات عن حمدان الأصبهانى قال : كنت عند شريك » 
فآتاه ابن الممدى » فاستند وسأآل عن حديث »؛ فلم يلتفت 
شريك » ثم أعاد فعاد » فقال : كأنك تستخف بأولاد الخلفاء » 
قال : لا » ولكن العلم أزيد عند أهله من أن بضيعوه » فجثا على 
ركبتيه ثم سأله » فقال شريك : هكذا يطلب العلم » . 

وبعد أن كان فى عهد الصحابة المأثور هو حديث رسول 
الله » أصبح فى عهد التابعين المأثور أقوال الرسول وكبار 
الصحابة » وفى عهد التابعين المأثور هذا وقول كيار التابعين 
وهكذا ؛ فكلما جاء جيل ورث عن قبله آراء المجتهدين » 
وفتوى المفتين » وقضاء القضاة " . 

أصبحت بغداد فى عهد المهدى » كما شقول ابن رسته " : 
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و وسط الدنيا ؤسرة الأرض » والمديئة العظمى الثى ليس 
نظير فى مشارق الأرض ومغاربها » سعة وكبرا وعمارة » مس . 
أصناف الناس » واتتقلوا اليها من جميع البلدان » وهى مدنة 
بنى هاشم » ودار ملكهم ومحل سلطانهم . وباعتدال هوائها 
وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهلها » ونضرت وحجوههم » 
وانفتقت أذهانهم » حتى فضلوا الناس فى العلم والفهم والأدب 
والنظر والتسيز . فليس عالم أعلم من عالمهم » ولا أروى من 
روايتهم » ولا أجدل من متكلمهم » ولا أعرف من نحوظضم » ولا 
أصح من قارثهم » ولا أمهر من متطببهم » ولا أحذق من 
مغنيهم » ولا آألطف من صانعهم » . 


المهدى الشاعر : 

كان المهدى شاعرا مجيد؟ » فقد نشاً منذ حداثته نشأة عربية » 
وربكاه أحد أعلام عصره » المفضل الضبى » الذى غرس فيه 
حبة الآداب العربية » فنشا فصيحا بليغا » يقول الشسعر » 
وبتذوقه » ويشجع الشعراء والأدياء والعلماء . 

حرص الخليفة المنصور على تعليم ابنه المهدى » فعهد به 
الى أدباء وعلماء عصره » فيروى المورخ المسعودى ١‏ « أن 
المنصور كان قد ضم” الشرقى بن القطامى الى المهدى » حين خلفه 
بالرى وأمره أن بأخذه بحفظ أيام العرب » ومكارم الأخلاق » 
ودراسة الأخيار » وقراءة الأشعار » . 
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بر لل 0 الاسلام فى دار ش 
السلام ) ١‏ عن اهتمام الممدى بالأدب فقال : : فهو تخذ لأهل 
الأدب و رباب الصناعة والعابات أياما معلومة من السسئة . 
جل عه لاهن كد ته رو ادا نط من التفائس ثم 
يحذبهم على ذلك عا هو مطبوع عليه من الكرم . 

وكان المهدى بأذن للشعراء بالدخول عليه مرتة فى السنة » 
فيجتيعون ببابه » ويتفاخرون عا عندهم من محاسن الشسعر 
وفصاحة الكلام . فقصده ابن المولى من النادية 6 وسكلي” 
الخاسر من البصرة » وابن الخياط من مكة » وأشجع السلمى من 
لجار » اننا فالس الذي لم مقس هته اسمن اله : 

تردد أبو العتاهية وبشار بن برد على مجالس المهدى » 
ولكن المهدى كان يقدم عليهم سلما البصرى ومروان بن أبى 
حفصة ». ويعطيهما عطيكة واحدة » فأمًا مروانث فانه يلتمس 
أبياته المجون والخلاعة لتكون أ*نسا فى عيون السلطان » فوقع 
عند الآخر » فان> مروان بخيل تضن عاله » وسلم سمح يبذل 
المال » نأتى الى دار الملمدى على برذون قيمته عشرة آلاف 
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درهم » ولباسه الخز” والوثى . وبأتى مروان بأثواب رثه على 
حمار يكتريه بدرهم لا يخرج من يده الا بعصب الريق » مع 
كثرة ما أصابه من الملك فى صلات تجاوزت خمسسة آلاف دينار 
في عطيتة واحدة ١ . ١‏ 

وكانت الفصاحة فى كلام مروان أوضح منها فى شعر سلم . 
وكان مروان يعلم منافسة العلويين للعباسيين فى الخلافة » فاتخذ 
من شعره وسيلة لتدعيم حق الأسرة العباسية فى الخلافة » 
فاكتسب بذلك رضا ال خليفة المهدى » ومن هذا الشعر السياسى : 

يا ابن الذى ورث النبى محمدا 

دون الأقارب من ذوى الأرحسام 
أتى يكون وليس ذاك بكائن 
لبنى البنات وراثة الأعمام 

فقد كان العلويون الفاطميون يعتمدون فى طلبهم للخلافة على 
نسبهم الى السيدة فاطمة بنت الرسول » بينما اعتمد العباسيون 
على انحدارهم من نسل العباس عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

وكافاً المهدى مروان بن أبى حفصة على هذا الشعر يسبعين 
ألف درهم » فأتشد مروان ” : 
بسيعين ألفا راشنى من حبائه وما نالها فى الناس شاعر قبلى 
وكان مروان بن أبى حفصة هو الشاعر الذى سجئل الأحداث 
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وا اا "لوليا يبه 8:0 مربي 
6 العهد » أنشد مروان :١‏ 
دومى بالرصافة ببعة شه الاله بها عرى الاسلام 
موسى الدىعرفت قريشفضله ولها فضيلته على الأقوام 
عحمد بعد التبى محمد حيى الخحلال ومات كل حرام 
مهدى أمته الذى أمست به لنذل آمنة وللاعسدام 
والى جاب تشجيع المهمدى للشعراء » واغداق الصلات 
والعطايا عليهم » كان هو شاعرا مجيدا » نظم كثيرا من ٠‏ القصائمد 
الميدة الرقيقة » ومن أشعاره : 
فا مكف العاس عقا نا عدن لمان فكذا 
افحيا همهم أن مسو نقد فقا 
لق مكنا بطبيق الأرضن- لاوا هيت ككينا 
وهم ان كاشفونا ف الهموى بوما مجتا 
كان للمهدى جارية شغف بها » وهى كذلك » الا أنهما ‏ 
انان قات د النيااه مرا يما ل الشهيا لقت اكد 
أخاف أن علنى ويدعنى فأموت . فأنشد المهدى هذه الأبيات : 
ظفرت بالقلل منى غادة مثل الهملال 
كلما صح لها ود ى جاءت باعتلال 
لالن المجد رمق" .:والتاتي غرر «الوضاكن 
بل لابقاءعلى حا بى لها خوف الملال 
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وقد روى السيوطى ! كثيرا من شعر المهدى » ثم أبدى رأيه 
فى شعره » فقال : « شعر المهدى أرق وألطف من شعر أبيه 
وأولاده. دكثير » . 

وروى الطبرى اي ين اعكنانة بالشعر » فقد رأى 
احدى جواريه » وقد وضعت على رآأسها تاج فيه نرجس من 
ذهب وفضة » فاستحسنه » وقال ( با حبذا النرجس ف التاج ) » 
ثم دعا شاعرا هو عبد الله بن مالك » وطلب منه أن يضع بيتا من 
الشعر بحوى هذه العبارة » فأنشد : 

يا حبذا النرجس ف التاج على جبين لاح كالعاج 

وأنعم المهدى على الشاعر بأربعين ألف درهم . 

وكاق الهكى. كرى لقي الماحن ع ققد سأك يزما عنارة بن 
حمزة : من أرق الناس شعرا # فأجاب : والبة بن الحباب الأسدى 
وهو الذى شول : | ْ 

ولها ولا 00 حب” كأطراف الرماح 

فى القلب يقدح والحشا فالقلب مجروح النواحى 

ثقال المهدى : صدقت . فقال عمارة : فما عنعك من منادمتة 
با أمير المؤومنين » وهو عربى قرف قاع قرف “اجا المهدى 
ل 
سيتين ماجنين " 


إ 


(1) تاريخ الخلفاء ص 571 
(9) الطيرى ج 1 ص 1.١5‏ 


تلضف 


ويروى الأصفغهانى فى كتابه الأغانى الكثير عن اهتمام 
المهدى بالشعر والشعراء . وقد ظهر فى عهد المهدى فن متميز » 
وهو فن رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب وأحداثها . فبرز 
ف عهد المهدى اثنان نبغا فى هذا الفن » أحدهما كوفى هو حماد 
الراوية » والآخر بصرى هو خلف الأحمر » وكلاهما غير عربى 
الأصل » وكلاهما واسع العلم عارف بالشعر وفنونه ومميزات 
عصوره ©» عالم بالأخمار والأيام والأحداث . وحماد هو الذى 
جمع السبع الطوال » أى المعلقات . وأبدى الخليفة الممسدى 
اهتماما بجهود حماد » وتقييم هذه المهود ١‏ 1 


ببن المهدى وأبى العتاهية : 

ارتبط اسم الشاعر أبى العتاهية باسم الخليفة المهدى » قبل 
نه نيط :اسم "ابن الطلعة شارون” افيد + واكلك: رادب 
والتاريخ حفلات بكثير من أخبار اف العتاهية فى عهد المهدى . 

تحدث المورخ المسعودى " عن أبى العتاهية فى عصر المهدى 
فقال : « وكان أبو العتاهية بام جرار » وكان من أسهل الناتح 
لفظا »> وأقدرهم على وزن الكلام » وكان حلو الألفاظ 4ق 
.انه يتكلم بالشعر فى جميع حالاته » ويخاطب به جميع أصناف 
الناس » قد جعله شعرا ونثرا » . 

وكان أبو العتاهية فى مقدمة الشعراء الذين مدحوا المهدى 


)00( أحمد أمين : ضحى الاسلام ى أ ص 0٠١‏ 
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حين تقول الخلافة » فمدحه بأبات نالت لعجاي “لدم 


أتنه الخلافة متقادة ل تتحرثخر* أذبالها 
فلم ينا شيلع الاك وام ايت تسل اا 
ولد والها اعد عصييزة. “لزازلظ الأزقن رلزالعنا 
ران الخليفة من بغض لا اليه ليبغض من قالها 
وكان أبو ل ل ولي 
عواطف الحب » وكان مْغرما 000 من جوارى الخيرزان 
زوجة الخليفة المهدى تدعى ( عتبة ) . ) . ولم تثبد الجارية رضاها 
عن غزل أبى العتاهية » بل ضاقت يتشبيبه بها » وشكت الى 
مولاتها الخيرزان » ودخل المهدى يوما على زوجته والجارية 
كن فانم اراك ليااآرا الساهة 6 ونانها اومدق عن 
حقيقة الأمر » ثم استدعى اليه أبا العتاهية » حتى اذا مثل فى 
حضرته » قال المهدى : أنت القائل فى عتمة : 
الله بينى وبين مولاتى أبدت لى الصده والملامات 
ل ل 
فقال أبو العتاهية : با أمير المؤمنين » ما قلت ذلك بل أنا لالد 
أقول : 
يا ناق حثثى بنا ولا تهنى تمسك فيما ترين راحات 
حتى تجيئى بنا الى. ملك توحته الله بالممابات 
يقول للريح كلما عصفت هل لك يا ربح فمباراتى 
عليه تاجان فوق مفسرقه: - تاج جمال وتاج اخبات 


مقف 


فنكس المهدى رأسه » ونكت بالقضيب الذى كان فى بده » 
ثم رفع رأسه » وسآل أبا العتاهية : أنت القائل : 

آلا ما لسكدتى ما لها أدلت بأجمل ادلالهما 

وجاربة من جوارى الملو ك قد أسكن المسنسربالها 

ثم سأله المهدى : وما علمك عا حواه سربالها + فأجابه 
معارضا له فيه : 

أتنه الخلافة منقادة البه تحرر أذيالما 

فلم تك تصاح الات له ولم يك يصلح الا5 لها 

ثم سأل المهدى أبا العتاهية عن أشياء مختلفة » فأفحم 
أبو العتاهية فى الحواب » فأمر المهدى بجلده نحوا من حد » 
وخرج أبو العتاهية مجلودا » فالتقى بالجارية التى بحبها (عتبة) » 
وهو على تلك الال من الخلد » فأنشد : 


بخ بخ يا عتب من أجلكم قد قتل المهدى فيكم قتيلا 

وتآزات اعية ها سدق لكل الكافية يها #فتر كت 
غيناها 4 وفاش :ديميلا ,واوكات اطارية ال دان ايز وان راشة + 
وقصد المهدى دار الخيزران » فوجد عتبة تبكى » فسألها عن 
سبب بكائها » فآخبرته بتآثرها لما لمق بأبى العتاهية » فطيتب 
المهدى خاطرها » وأمر عنح أبى العتاهية خمسين ألف درهم » 
ففر“قها أبو العتاهية على من كانوا بباب الخليفة المهدى . وعلم 
المهدى بالخير » فاستدعى أبا العتاهية » وسأله : ما حملك على 
أن أكرمتك بكرامة فقسمتها ؟ فقال أبو العتاهية : ما كنت لآكل 


55 


عن من أحببت . فمنح المهدى أبا العتاهية خمسين ألف درهم 
أخرى »؛ وحلف عليه أن لا يفر”قها » فآخذها أبو العتاهية 
وانصرف .١‏ 
وكان المهدى ؛ مثله مثل سائر الخلفاء العياسيين » يحتفل 
بالأعياد الفارسية » فقد كان المفرس غالبية سكان بلاد العراق 
وخراسان » وفى مقدمة هذه الأعياد يوم النوروز ويوم المهرجان» 
وكان الناس تتبادلون فيهما الهدايا . وحدث أن أبا العتاهية 
أهدى الى المهدى فى يوم نوروز ( أو مهرجان ) برنية صينية 
فيها ثوب ممسك فيه سطران مكتوبان عليه بالغالية : 
نفسى بشىء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى يكفيها 
انى لآيأس منها ثم بطمعنى فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
ذهم المهدى أن بحقق رغبة أبى العتاهية » وآن يدفع اليه 
عتبة الجارية التى يحبها ويتشبث بها » وآأبت عتبة أن تفارق 
مولاتها الخيزران الى ذلك الشاعر باع الحرار » فقالت للمهدى : 
جرار يكتسب الشعر + واستدعى المهدى أبا العتاهية اليه ؛ 
دع اليكل تحقيق طليه الذى أشار اليه فى بيتيه » وقال 
وخرجت عتبة فوجدت أبا العتاهية يناقش موظفى القصر » فقد 


.991 المسعودى : مروج الذهب ج لا ص‎ )١( 


مض 


علأوها له بالدنانير » وتأكّمت عتبة لانشغال أبى العتاهية عنها 
بالمال » فقالت له : أما لو كنت عاشقا لعتبة لشغلت عن العين 
الورق ١!‏ . 

ونظم أبو العتاهية كثيرا من القصائد » بتغزل فيها بعتبة 
جارية الخيزران » ومن هذه القصائد تفتبس هذين البيتين : 

دا عتب ما أنت الا بدعة خلقت 

من غير طين » وخلق الطين 
انى لأعجب من حب يقر بنى 
ممّن ساعدنى عنه ويقصينى 

واستمر أبو العتاهية على حب عتبة وعشقها . وحدث أن 
زوجة المهدى ريطة ابنة أبى العباس » أرادت أن تشترى رقيقا 
للعتق . فقد كان من عادة وجوه المسلمين فى ذلك أن يشتروا 
رقيقا ثم يعتقوه تقربا الى الله تعالى » وقكفيرا عن بعض 
لكي سيد ارس و 
ابن مالك الخزاعى » كما طلبت من عتبة أن تشرف على شرائهم 
وكانت عتية جارية لها 3 أهدتها الى الخيزران الزوجة ا 
للمهدى . وعلم أبو المتاهية بالأمر » فتنكر فى زى ناسك ء 
وده قلي ف ب جل نفطن الى شخصيته المقيقية » فقال 
أبو العتاهية : جعلنى الله فداك » أنا شيخ ضعيف كبير لا يقوى 
على الخدمة » فان رأبت أعزتك الله أن تآمرى بشرامى فى وعتقى 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب جح ؟ صن 97م 


اف 


خملت مأجورة . ورق قلب عتبة وقالت لعبد الله بن مالك 
التزاعى : انى لأرى هيئة جميلة » وضعفا ظاهرا » ولسانا 
خصيحا » ورجلا بليغا » فاشتره واعتقه . ووافق عبد الله على 
طلبها . فقال أبو العتاعية : أتأذنين لى أصلحك الله فى تقبيل 
بدك » شكرا لك على جميل فعلك وما أوليتنى . فأذنت عتبة له 
بذلك » فقبكل بدها وانصرف . وفطن عبد الله بن مالك الى 
حقيقة أبى العتاهية » فضحك »؛ وقال لعتبة : أتدرين من هذا ؟ 
قالت : لا . قال : هذا أبو العتاهية » واما احتال عليك حتى قيّل 
بدك . فسفرت وجهها خجلا وقالت : سوأة لك با أيا العباس » 
أمثلك بعبث » انما اغتررنا بكلامك ١!!‏ . 

هذا هو أبو العتاهية فى عهد الخليفة المهدى » شابا عاشقا 
يتغزل ويتشبب بالحسان . حتى اذا تقدم فى العمر » تطور شعره » 
فآصبح عيل الى الزهد » حتى أتى فى هذا الباب عا لم مُسبق 
اليه » وزاد فى معانيه زيادة بشار وأبى نواس فى أدب اللهو 
والمحون . وأبو العتاهية فلسف الزهد » وملا الأدب العرنى 
ال موت والتخو كك هته وفنا مده + و تقار الله + ولد فى 
الهرب منها » وأصبح لشعره صبغة علمية دينية فلسفية . 

ويرى المرحوم الأستاذ أحمد أمين ' أنه كان فى نزعة 
أبى العتاهية عنصر مانوى » ويستند على عبارة للصولى هى : 
« كان مذهب أبى العتاهية القول بالتوحيد » وأن الله خلق 


(!) المسبعودى : مروج الذهب ج «ا ص ١55‏ 
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جوهرين متضادين لا من شىء » ثم اله بنى العالم هذه البنية 
منهما » وأن العالم حديث العين والصنعة لا محدث له الا الله . 
وكان يزعم أن الله سيرد كل شىء الى الجوهرين المتضادين قبل 
أن تفنى الأعيان جميعا » وكان ,ذهب الى أن المعارف واقعة 
بقدر الفكر والاستدلال والبحث طباعا . وكان يقول بالوعيد » 
وتحريم المكاسب » يتشسيع عذهب الزيدية البترية المبتتدعة 
لا ينتتقص أحدا + ولا يرى مع ذلك اخروج على السلطان وكان 
را .:ورق الأستاذ احيد أفين أن الشع الدني' الذى كان 
بحمل لواءه ‏ فى ذلك العصر ‏ صالح بن عبد القدوس » 
وأبو العتاهية » فيه نرعة ثنوية كان ينزعها الفرس قدا . وقد 
سبق لنا أن تحدثنا عن مذهب المانوية الثنوية عند الفرس فى 
فصل ( المهدى والزنادقة ) فى كتاينا هذا . 


بين المهدى وبشار بن برد : 

كان المهدى يهتم بالشعر » ويقرب اليه الشعراء ولكنه 
فى المقدمة . 

وبشار بن برد » رجل من فارس » فتتح باب التهتك على 
مصراعيه » وسار شعره فى العراق . روى شعراء الغزل شعره » 
ود تكدنت له كل نائحة و مغنية 6 وكانت النساء تأنه 2 مله 
فيأخذن عنه شعره : قال سو*ار بن عبد الملك ومالك بن دينار 
عن شار : « ما شىء أدعى لأهل هذه المدينة (البصرة) الىالفسق 


الضف 


من أشعار هذا الأعمى » . وكان واصل بن عطاء يقول : 
« ان من أخدع حبائل الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى, 
الملحد ! » . وقد حذا بعض الشعراء حذوه فى المجون والخلاعة » 
مثل مطيع بن اياس »6 وأبى نواس »© وظهر نوع من أنواع الأدب. 
الداع : وهذا قاحة طبيسة لتطور الملائية 6 فلما تقدمت بالناض. 
حياتهم الاجتماعية وما يتبعها من ترف »© تقدم الشعر والأدب. 
سايران عيشة الثرف والنعيم ١‏ . 

قام بشار بن برد بدور كبير فى الصراع الاجتماعى فى. 
المجتمع العباسى + بين العناصر العربية » والعناصر الفارسية »> 
فقد كانت الدولة الأموية دولة عربية قلبا وقاليا » تعصبت. 
خافن اليية واقطيدت الكهناين الكخرئ #عمااعنديا هت 
من الدولة الأموبة موقفا عدائيا . وكان الفرس أبرز هذه 
الأجناس 2 عداثهم للأموبين . فقد ظهرت بين الفرس نعرة. 
جنسية » وروح قومية » وأرادوا احياء المجد الفارسى القديم » 
وانضم الفرس الى كل خارج على طاعة الدولة الأموية » ثم 
تعاونوا مع الأسرة العباسية حتى نجحت فى القضاء على الدولة 
الأموبة » وهكذا قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس . 
وعمل الخلفاء العباسيون على المساواة بين العرب والفرس » 
وحفظ التوازن بينهما » كما رآينا » ولكن الفرس شعروا 
بفضلهم على العباسيين » فاعتزوا بأتفسهم » وبدأ صراع بينء 
الفرس والعرب » يُسميه المأؤرخون ( الشعوبية ) . 


)١(‏ ضحى الآسلام جه اا ص ؟5ا 


خف 


.يتعصب لبنى جنسه » وريشيد بالأجاد الفارسية السالفة » 
وعذهبهم المانوى الثنوى البائد » ولذا كان بشار بدعو الموالى 
الفرس الى نبذ ولاثهم للعرب » فيروى الأصفهانى فى كتابه 
( الأغانى ) أن رجلا من بنى زيد شريف قال لبشار : يا بشار » 
قد أفسدت علينا موالينا تدعوهم الى الانتفاء منا » وترغبهم ف 
الرجوع الى آصولهم » وترك الولاء » وآنت غير زاكى الفرع » 
.ولا معروف الأصل ! فقال له بشار 1 والله لأصلى 7 رم من 
الذهب » ولفرعى أزكى من عمل الأبرار » وما فى الأرض كلب 
,بود آنة نسبك له بنسبه !! 
راستنكر رجل عربى أن ينظم بشار المولى الفارسى الشعر 
الأبيات يهجو بها العرب : 
أحين كلسيت” ‏ بعد العثرى ‏ خزةا 
ونادمت الكرام على العثقار ؟ 
:مباخر 5 ابن راعية وذاع 
تريغ بخطبية كبر الموالى 
وينسيك المكارم صيد قار ١‏ 
كان أهل خراسان هم عثدتة الجيش العباسى الذى قاده 


. تربع : تريد‎ )!١( 


ا 


أبو مسلم الخراسانى » وهزم به الميش الأموى » وقتل آخر 
الخلفاء الأمودين مروان بن محمد » ولذا افتخر بشار بخراسان » 
فقال: ش 
حمق » دام لهم ذاك الهم و 
ليس من جرم » ولكن غاظهم 
شرفى العارض قد سد الأفق 
ميع خر اسان » وبيتى فى النثرى ٠‏ 
ولدى المسعاة فرعى قد سمق ١‏ 
وأوقع بشار الخليفة المهدى يوما فى موقف حرج » فقد وقففه 
فى مجلسه يفخر بالعجم ويقول : 
ونبتت قوما بهم جكة يقولون من ذا ؟ وكنت العلم 
ألا أنها السائلى جاهدا ‏ ليعرفنى » أنا أنئف الكرم 
مت فى الكرام بنى عامر فروعى وأصلى قريش العجم 
حار المهدى فيما شوله ليشار » فقد كان كما رأنا س 
يعمل على حفظ التوازن بين طبقتى الفرس والعرب ف المجتمع 
العبابى » وكان بدرك أن غالبية أهل العراق وخر اسان من أصل. 
وتوجه بالستؤال الى بشار : من أى العجم أنت ‏ فآجاب : من 


٠ سمق سموقا : علا وطال‎ )١( 


اع" 


ولكن المهدى وقف من بشار بن برد موقفا صارما . فقد 
تتعالت صيحات الناس بالشكوى من بشار لغزله المكشوف » 
وشعره الداعر . وض" الأشراف الى الممدى بالشكوى من 
شعره » مثل يزيد بن منصور خال المهدى » وطلبوا منه أن يقف 
هذا التيار لا خافوا على نسائهم وبناتهم » فتدخل المهدى فى 
الأمر » ونهى بشارا فى حزم عن الغزل » وصور بشار ما أمره 
المهدى به فى شعره فأنشد : 
قد عشت بين الربحان والراح وال 
مزاهّر فق ظيل مجلس حسسن 
وقد ملأت البلاد ما بين فثغب 
فشور” الى القيروان فاليمن 
شعرا تصلى له العواتق والثم 
ب صلة الغواة للوثن 
ثم نهانى الممدى فانصرفت 
تقبى صنيع الموفكق اللقن 
فالحمد لله لا شريك له 
ليس بباق شىء على الزمن 
ولكن بشارا استمر فى غزله » وان كان قد لزم الاعتدال » 
وأخفى نواباه الخبيثة » فقال : 


السك حي راك .ول عدي ع 


بو الله رب فم دك ما ان غدرت ولا نوته 


أمسكت عنه وريما2 عرض البلاء وما ابتعيته 
ان الخليفة: قند..أبى . واذا أبى شيا أبيته 
ونهانى الملك الهما' م عن النساء فما عصيته 
بل وقد وفيت » ولم أ*ضع عهدا ولا وأيا 
ولم يسلم الخليفة المهدى من لسان بشار : فيروى الطبرى, 
أن بشار؟ كان قد هجا صالح بن داود بن طهمان أخا يعقوب. 
ابن داود والى النصرة فقال : 
هم حثملوا فوق المنابر صالما 
آخاك فضجكت من أخيك المنسابر 
وعلم الوزير يعقوب بهذا الهجاء » فدخل على المهدى فقال :. 
يا أمير المثومنين ان هذا الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين . 
فقال الممدئ : ويلك وما قال + فقال يعقوب : ععفينى أمير. 
المؤمنين من انشاده ذلك . فأصر المهدى على أن ينشده هذا 
الشعر . فأنشد يعقوب بيتين وصف فيهما الخليفة بأنه يلهو 
ويزنى » فآمر المهدى بعقابه « فوجه اليه من يلقيه فى البطبحة ف» 
الخرارة » .١‏ 
واأتهم بشار بالزندقة فى عهد المهدى » ولم يرض الخليفة 
عن زندقته » فقد كان كما شهذنا سن قديدا غلى الزنادقة :: 
لما رحل المهدى الى البصرة » وعلم بزندقة بشار » أمر بالقبض, 


2025 الطبرى ج 56 ص‎ )١( 


إقاكف 


عليه » وطلب من حندويه الذى كان بتولى دبوان الزنادقة أن 
,بعاقبه » وقال المهدى له : اضربه ضرب التلف ١‏ . 

وبتهم المورخ أبو الفد! " بشار بن برد بالزندقة » فيذكر 
فى حوادث سنة 1١6‏ ه : « وفيها قتتل بشار بن برد الشاعر 
على الزندةة » وكان أعمى خثلق ممسوح العينين » ولا قتتل 
كان قد نيف على التسعين » وكان بشار المذكور يفضل النار 
غلى الأرض » ويصواب رأى ابليس ف امتناعه من السجحود 
لآدم عليه الصلاة والسلام 6 . 


اهتمام المهدى بالموسيقى والفناء : 

أحب” العرب منذ فجر تاريخهم سماع الأنغام الشجية التى 
تمز النفوس » وتحر”ك المشاعر » وكان العرب بحبون ؛لانصات 
الى الغناء ويعتبرون أنه من سوء الأدب أن يتكلم أحدهم أثناء 
الغناء » فقال شاعرهم : ش 

لو كان لى أمر قضيت قضية 

ان الحديث مع الغناء حرام 

لم يشجع الخلفاء الراشدون الغناء » لتغلب النزعة الدينية » 
وانهماكهم فى تثبيت دعام الدولة العربية الاسلامية » وانشغالهم 
فى الفتوحات الاسلامية . فلمًا قامت الدولة الأموبة فى دمشق 
بدأت تشحم الغناء والموسيقى » وقد عقد الخلفاء الأمويون 


١56 الفخرى ص‎ (١ 
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ان 


جالس خاصة لسماع أشهر المغنين فى عصرهم » فكانوا 
بنشدونهم الأيات موقعة على الألحان فيطربون لسماعها . 

نال الغناء والموسيقى اهتماما من ا خليفة المهدى » باعتبارهما 
لونا من ألوان الفنون . فقد نعمت الدولة العباسية عهده. 
نالهدوء » وندرت الثورات والاضطرابات الداخلية » وشعر رعابا 
الدولة العباسية فى عصره بالاستقرار والطمآنينة » فقد مضت. 
فترة على قيام الدولة وتخلصت من أعدائها » وبدأت مرحلة من 
الاستقرار والرخاء الاقتصادى » مما بتردى الى نهضة أدبي 
وأخرى فنيكة . وكثرت الأموال فى أيدى الناس » فبنوا القصور 
الفخمة » وفرشوها بأجمل الرياش » واشتروا الجوارى المغنيات 
والراقصات » وازدحم الشعراء والموسيقيون والمطربوذث على 
أبوابهم » وشغلوا أوقات فراغهم بالاستماع الى الموسسيقى. 
واشناء اهن الراقسات: 

كان أبو العباس » أول الخلفاء العباسيين » رغم كثرة أعبائه 2 
وتوتر أحوال الدولة العباسية فى عهده » يظهر للندماء فى جلسه » 
ثم احتجب عنهم » كما كان يظهر سروره وانتهاجه لندمائه 
ومغنيه » وعنحهم العطايا والصلات » وقول : العحب ممن 
يفرح انسانا فيتعجل السرور » ويجعل ثواب من سره تسويفا 
وعدة » « فكان فى كل يوم وليلة يقعد فيه لشعله لا ينصرفه 


أحد ممن حضره الا" مسرورا ) .١‏ 
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تاعفد 


أما أبو جعفر المنصور » تقد كان بطبعه جادءًا فى بلاطه » 
لانيل ان هيه إء البو وقد وا ككفي جنا نيم 
أحد غلمانه يعزف لجواريه على الطنبور » فأمر حاجبه أن يكسر 
الطنبور على رآس هذا الغلام » ثم أمر ببيعه . ولم يظهر المنصور 
لنديم قط » ولم بره أحد يشرب غير الماء » كما كان لا شيب 
أحدا من ندماله . روى الطبرى : « لم يثر فى دار المنصور لهو 
قط » ولا شىء يشبه اللهو واللعب والعبث » الا نوما واحدا » 
فاتا رآينا ابنا له يقال له عبد العزيز ١‏ » وقد خرج على الناس 
متنكبا قوسا متعمما بعمامة » مترديا برداء » فى هيئة غلام 
أعرابى + راكبا على قعود © بين جثوالقين فيهعا مقثل وتعال : 
.ومساويك وما بهديه الأعراب » فعحب الناس من ذلك وأتكروه» 
فعبر الغلام الجسر وأتى المهدى بالرصافة فأهدى اليه ذلك » 
خقبل الممدى ما فى الموالقين » وملأهما دراهم . وانضرف 
الغلام » فعثلم أنه ضرب من عبث الملوك ” . 

وكان المنصور لا يسرف فى عطاء لمطرب أو شاعر أو مادح ؛ 
ويؤنب أولاده اذا أسرفوا فى العطاء » ولا تغالى فى ثوب 
بلبسه » ولا مائدة تمد اليه » اما هو مقنتصد فى كل ضروب 
الحياة . 

ولذا كانت خلافة المهدى » مرحلة اتتقال بين هذه المغالاة فى 
التقشف والتقتير » وبين الانطلاق والاسراف في عهد خلفائه » 


. توفى عبد العزيز بن المنصور فى سن مبكرة‎ )١( 
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ليان 


فالمهدى أكثر انطلاقا من أبيه المنصور » وأقل انطلاقا من ابنه 
هارو الركك: 

ولتَا تولى المهدى الخلافة < كان فى أول أمره يحتجب عن 
الندماء تشبيها بالمنصور نحوآ من سنة » ثم ظهر لهم » فأشير 
عليه أن يحتحب » فقال : اعا اللذة مع مشاهدتهم » ١‏ . 

اجتمع فى المهدى حب للفنون الجميلة » وميل شديد الى 
الكرم » فجرى النامن على أثره » وأتفقوا الأموال على الفنانين » 
فظهرت نهضة فنية فى عصره » وبدأ الفنى يعرف طريقه الى 
طبقات الشعب المختلفة . 

جلس المهدى للمغنين يستمع الى غنائهم والحانهم »4 بعد أن 
كان أبوه المنصور لا بطرب الا للحداء . وتحدث الأصفهانى 
فى كتابه الأغانى عن استماع المهدى لمي المغنين فى عصره » 
فكانوا بحضرون مجلسه فيغنونه من وراء الستار » لا يرون له 
وجها » عدا المغنتى فليح بن أبى العوراء » فقد سأله فى بيتين 
أن نادمه فأحضره مجلسه بين أهله ومواليه « فكان فايح أول 
من عاين وجهه فى جلسهم ©" . 

أغدق المهدى على المغنين عطاياه وصلاته على عكس أبيه » 
« فقد كان المنصور لا يثيب أحدا من ندمائه وغيرهم درهما » 
فيكون له رسما فى ديوان » ولم يتقطع أحدا ممن كان يضاق 
الى ملهية أو ضحك أو هزل » موضع قدم من الأرض . أما 
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يفا 


المهدى فكان كثير العطايا بواترها » قل7 من حضره الا" أغناه ». 
وحيك بالمهدى أن تخرتج فى قصره ولداه زينة الدنيا » وبمجة 
عضرههما فى الظرف والغناء » ابراهيم بن المهدى » وعثليكة بنت. 
المهدى ١‏ . 

وصف (المدور ) فى كتابه ( حضارة الاسلام فى دار 
السلام ) " مجلس المهدى » وتحدث عن مستوى الغناء فى عصره. 
فقال : وكان المهدى اذا اتخذ له مجلسا بداره ضرب للمغنين 
ستارة يجلسون وراءها فى صفوفهم بحيث لا يرونه الا" فليح 
ابن أبى العوراء » وهو أوضح الناس غناء وأعرفهم بالألمان. 
والأصوات 4 وان هو لم يكن أحسنهم صوتا » فاءا بحسن 
العناء عند من تُشبع الألمان » وعلأ الأنفاس 6 ويعدل الأوزان ». 
ورفختم الألفاط » ويعرف الصوان » ويم الأعراب » وستوق. 
النعم الطوال ه وبحسن مقاطيع النغم القصار ؛ ويصيب أجناس. 
الابقاع » فهو حسن ذلك كله لمحلثه الجليل من هذه الصناعة » 
وليس له فيها شريك الا مغن” آخر يقال له عطرد » قد أدرك. 
دولة الأموبين فى آخر حكمهم » وأما من سواهما من المغنين 
فليس لهم فى الصناعة ما للمتقدمين من الفرس » وأنا لا أعيب. 
ذلك عليهم لأن الزمن الذى مفى عليهم فى صدر الدولة كان. 
مضرجا بدماء الحروب » فانصرف الخلفاء عن النظر ف مطالب. 


١١١5 ص‎ ١ ضحى الاسلام ج‎ )١( 
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برجب 


:اللمو والترف الى التماس الأسباب التى يثويدون بها ملكهم من 
المكمة والسياسة . 

وكانت بعض مجالس الممدى تعقد فى فصل الصيف. ى 
بسثان القصر 4 وقد وصضصف وزيبر المهدى » يعقوب بن داود 4 
هذا المجلس فقال : « بعث الى؟ الممدى يوما فدخلت عليه » 
قاذا هو فى مجلس مفروش بفرش موتد متنادقى السرو على بستان 
فيه شجر ورءوس الشحر مع صحن المجلس » وقد اكتسى ذلك 
الشحر بالأوراد والأزهار من الخوخ والتفاح » فكان ذلك موردا 
يشبه فرش المجلس الذى كافيه » فما رأيت ثشسيئًا أحسن 
منه » ١‏ 
0 الصوت واحادة التباء عفادي الناح 
وق ر “به 4 وكان المهمدى أول من رفع من شأنه . ثم علم المهدى 
أن الموصلى يشرب ويستهتر » فطلب المهدى من الموصلى أن 
تخلتى عن استهتاره اذا حرص على ملازمته » وأخفق الموصلى 
فى تنفيذ ما أشار به المهدى عليه » مما أثار غضب الخليفة فأمر 
ش فضرية وحيسة . 

روى ابراهيم الموصلى قصته مع المهدى فقال : ان الممدى 
فقلت : با أمير المؤمنين انما تعلمت هذه الصناعة للذتتى وعثرتى 


)١(‏ الطبرىي ج 5" ص 86؟ 


م 


لاخوانى » ولو أمكننى تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عزه 
وجل . فغضب المهدى غضبا شديدا وقال : لا تدخل على موسى 
وهازون :البتكة » فوالله 'لئن دخلت عليهما لأفعلن وأصغن ! فقلت 
نعم . نم بلغه أنى دخلت عليهما وشربت معهما » وكانا مستهترين, 
بالنبيذ » فضربنى ثلامائة سوط ثم قيدنى وحبسنى ١‏ . 
وهكذا » كان المهدى يحب الاستماع الى الغناء » ولكنه 
لم ,شغرق فى اللهو » وقد رأيناه يعاقب ابراهيم الموصلى لأنه لم 
كفاكى اتقة ره نوقريه الى وتو كان المملدى لكين الغناء لو ذا 
من ؟لوان الغنون » وليس من وسيلة للعبث أو اللهو . 
روى الطبرى ” قصة عن المهدى تبين اهتمامه بالموسيقى » 
فقد كان المهدى فى رحلة الى بست المقدس » فعرض لم وكبه رجل 
يدعى حكم الوادى » أخرج دنتا له يضربه » وقال : آنا القاثل : 
فمتى تخرج العرو س فقد طال حبسها 
قد دنا الصبح أو بدا وهى لم نض لبسها 
وحاول حرس الخليفة ابعاد هذا الرجل » فصاح المهدى فيهم 
أن يكفوا » وسأل عنه فقيل حكم الوادى » فأدخله اليه 
ووصله » . 
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اللبدىا: شرت تخصييم 


الأسرة العباسية : 

تنتمى الأسرة العباسية الى العباس بن عبد المطلب » عم 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان منوجوه قريش وأثريائهم » 
وقد تولى أمر سقاءة المجاج فى مكة. ومن أبرز أبناء الأسرة 
والعلم » وبابع لمعاوية بن أبى صفيان بالخلافة فى سنة :٠‏ ه » 
وهو عام ا لمماعة » الذى اجتمعت فيه كلمة المسلمين على اخشيار 
معاوية » لوضع حد” للحروب الأهليه 5 وأصبح عبد الله عضوا 
بارزا فى جماعة أبناء الصحابة فى الحجاز » وكانت تضم المسين 
ابن على وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن 
ابن أبى بكر وغيرهم ٠‏ وأرغم معاونة ابن عباس وأبناء الصحابة 
على البيعة لابنه يزيد بولاية العهد . ولا تولى يزيد الخلافة » 
طلب البيعة من أبناء الصحابة » فبايعه ابن عباس » بينما امتنع 


الم 


عليه بالبقاء فى الحجاز وذكره بتخاذل أهل الكوفة عن أبيه 
وأخيه ١‏ . 

وكان عبد الله بن عباس عضوا بارزا فى الأسرة الهاشمية » 
ولم تكن قد تفرعت بعد الى الفرع العلوى والفرع العباسى . 
وكان استشهاد الحسين بن على فى كربلاء فى عهد الخليفة الأموى 
يزيد بن معاوية ضربة عنيفة أصابت الحزب الهاشمى » فقد فقد” 
هذا المزن زعيمه وقائده . وكان باقى زعمائه مثل ابن عباس 
وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب ومحمد بن على بن أبى طالب 
( المعروف بابن الحنفية ) زاهدين فى الخلافة . ونا بابع ابن 
الزيير لنفسه بالخلافة » وقف ابن عباس منه موقفا سلبيا » فلم 
.بعلن تآبيده له . وحمد يزيد بن معاوية لابن عباس امتناعه عن 
تأبيد ابن الزيير » فبعث اليه كتابا بشكره فيه على موقفه من 
ابن الزبير » وقد ظن أن ذلك طاعة له . ولكن امتناع ابن عباس 
عن تأبيد ابن الزبير لم يكن ولاء منه ليزيد » فقد كان مقتنعا 
بأحقية بنى هاشم دون غيرهم بالخلافة » ولذا بعث برسالة الى 
يزيد بخبره فيها أنه فى غنى عن ثنائه عليه » وذكره فى آخر 
رسالته أنه قتل الحمسين بن على ؟ . 

بيدأت الدعوة العياسية فى سنة ٠‏ ه فى عصر الكليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز » وقام بها الامام محمد بن على بن 
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عبد الله بن العباس » بعد أن ركن العلويون ال ىالهدوء بعداخفاق 
ثوراتهم . ورأى الامام محمد أن عهد الأذهان ويعد التفوس 
لنقل الخلافة من الأمويين الى العياسيق "فطلب من دحائة أن 
تكون دعوة الناس الى البيعة للرضا من آل بيت الرسول دون 
تحديد . وعكن تقسيم الدعوة العباسية الى قسمين : الأول 
وسداً قف مستهل القرد الأول للهحرة » وينتهى بانضمام أي 
مسلم الخراسانى » وكانت الدعوة فى هذا الدؤر خالية من 
أساليب العنف والشكلة » اذ كان الدعاة بجو بون 0 
الاسلامية » متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة ؛ المج . و 
الدور الشانى بانضمام أبى مسلم الخراسانى الى 00 
العباسية » وهنا يدخل النزاع بين الأمويين والعباسيين فى دور 
العمل » وهو دور الحروب التى اتنهت بزوال الدولة الأموية ' . 
مات الامام محمد بن على العباسى سنة ه؟١‏ ه » فحمل 
لواء الدعوة العباسية ابنه ابراهيم » وفى عهده بدأ الصدام 
الحربى بين العباسيين والأموين . ونجح الأمويون فى القبض 
على الامام ابراهيع وسجنوه فى حران ثم قتلوه . واتتقلت 
الأسرة العباسية الى الكوفة ( صفر ٠١+‏ ه ) واختفوا عن 
الأنظار حتى طلب أتباعهم منه أن بخرجوا للناس وبآأخذوا 
البيعة » فاستحابوا لهم » وتمت السيعة بالخلافة لأبى العباس بن 
اراقع ارم أن أخاه أبا جعفر المنصور كان أكبر سنا » لأن 
أم أبى العباس عرسة . ثم نجح أبو مسلم الخراسانى فى القضاء 
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على الدولة الأموية وقتل مروان بن محمد آخر خلفائها » فبدأت 
خلافة أبى العباس الأقيقية فى من شهر ربيع الأول سنة 
هاء. 

أسرة المهدى : 

و“لد محمد المهدى فى سنة 5؟١‏ ه فى المميمة من أرض 
الشراه » وأبوه هو أبو - جعفر المنصور » وآمه أروى. بنت منصور 
ان عفرف المري > من العرب اليمنيين الحميريين . وكان 
عن امدق عه شام الدولة الساسية منت بيفوات .ولا بول 
أنوة المنضور لخلافة كان عمره :عقر ستوات. : واعد" اللنضور 
انه كما رأنا ده لتولى الخلافة بعده ؛ فولا”ه الحماد 
الثورات ّْ خراسان سنئة ١4١‏ ه »> وكان عمره حينئذ ٠١‏ 
سنة » ثم أمره بعزو طبارستان . وعاد الى عدا مكئة ١1‏ هم 
حيث تزوج من ريطة بنت أبى العباس . وى سنة 1407 ه ولاه 
المنصور ولابة العهد وقدمه على عيسى بن مومى . ثم عاد 
المهدى الى الرى بخراسان فأقام حاكما لها حتى سنة ١6١‏ ه . 
حتى اذا عاد بنى المنصور له ولإنده مدينة الرصافة على الحاف 
الشرقى من بغداد . ثم ولاه المنصور امارة الحج سنة ١6‏ ه . 
وفى سنة ه٠١‏ ه أسس مدينة الرافقة على طراز مدينة بغداد . 
واشترك المهدى فى مهام الدولة » حتى مات المنصور » فتولى 
الخلافة ى فى 5 من ذى الحجة سنة ١١8‏ ه (7 أكتوبر سنة 
#بلام). 

كانت ريطة بنت أبى العياس الزوجة الأولى للمهدى » 
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تنزوجها وهو ف الثامنة عشرة من عمره . ثم تزوج من الخيزران » 
وكانت فى الأصل جارية مانية » وأنجحب متها ابشيه موسى الهادى 
وهارون الرشيد اللذين توليا الخلافة بعد أبيهما المهدى على 
التوالى . وى ذلك يقول السيوطى ١‏ : « لا تعرف امرأة ولدت 
خليفتين الا الخيزران:أم الهادى والرشيد » وولادة بنت العبسية 
زوج عبد الملك بن مروان » ولدت الوليد وسليمان » وشاهفر ند 
بنت فيروز بن يزدجرد بن كسرى » ولدت للوليد بن عبد الملك 
يزيد الناقص وابراهيم » ووليا الخلافة » وكان الخيزران تفوذ 
كبير فى عصر المهدى » فكان يقصدها طلاب الحاجات » لتتوسط 
لهم عند المهدى » مما ستفصله بعد قليل فى هذا الفصل . 

ومن أيرز أولاد المهدى ‏ غير موبى الهادى وهارول ل 
ابر اهيم ومنصور . وقد قاما بدور كير فى عهد الخليفة المأمون 
ابن هارون الرشيد . فقد أراد الملأمون تحويل الخلافة من البيت 
العباسى الى البيت العلوى » فبايع زعيم العلويين ( على رضا ) 
بولاية العمد »؛ وأمر الناس بطرح السواد شعار العباسيين 
واستيداله بالخضرة شعار العلودين » مما أدى الى غضب البيت 
العباسى » فبايع لابراهيم بن الممدى بالخلافة . وكان المأمون 
يتك لرامرد تايان 4 وتخير يمشيورة لوقت + 
فمرع بجيشه الى بغداد ؛ واضطر ابراهيم ال ىالفرار » ولكن جند 
المهدى نجحوا فى القبض عليه » ثم عفا المأمون عنه وقركبه اليه ". 
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ولكن ابراهيم بن المهدى لم يتحول عن عدائه للمأمون > 
فقد قامت ثورة جديدة تزعمها أحد العباسيين » وهو ابراهيم 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن ابراهيم الأمام » واشتهر باسم ابن 
عائشة » ودر ابن عائشة مقامرة لاغتيال المأمون تمهيدا للبيعة 
لابراهيم بن المهدى . ونجح المأمون فى القبض على ابن عائشة 
ثم قتله وصلبه . كما قبض على ابراهيم بن المهدى وهو متزى* 
زى امرأة » وتعمّد المأمون أن براه ساكر بنى شم والقواد 
والمند وهو فى هذه الملاس النسائية » وتوسل ابراهيم للمأمون 
أن يعفو عنه » فاستجاب له وعفا عنه » فكبكر ابراهيم ثم خرة 
ساجدا » ونظم قصيدة رائعة فى مدح المأمون » فقد كان شاعرا 
مجيدآ » أشاد فيها يكرمه لعفوه عنه » واعتذر فيها عن أخطائه . 
ومعتبر ابراهيم بن المهدى من ظرفاء ذلك العصر وشعرائهم . 

أما هارون الرشيد بن الممدى » فيعتيره المؤرخون هن 
أشهر الخلفاء العباسبين » ويعتبرون عصره من العصور الذهسية 
للدولة العباسية . وتحدث ابن طباطبا ١‏ عن الرشيد فقال : 
« كان الرشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم 
وكرمائهم » كان بحج سنة ويغزو سنة » كذلك مدة خلافته الا 
سنين قليلة » وكان يصلى فى كل يوم مائة ركعة » وحج ماشيا 
ولم بحج خليفة ماشيا غيره » وكان اذا حج حج معه مائة من 
الفقهاء وأناوهم » واذا لم بحج أحج ثلافائة رجحل بالنفقة 

السابغة والكسوة الظاهرة » . 
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لم تدم خلافة موسى الهادى سوى سنة وثلاثة أشهر » ثم 
.خلفه أخوه هارون الرشيد : ولذا نعتبر عهد الرشيد امتدادا 
لعهد أبيه المهدى » فقد ورث الرشيد دولة راسخة الأسس. » 
عظيمة المهابة » كثيرة الأموال » فأكمل رسالة أبيه » وجنى مار 


جهوده . 


دين المهدى وابنه الهادى : 

كان موسى الهادى أكبر أولاد المهمدى 4 وقد كه وذ 
عهده » وعهد لهارون بالخلافة من بعده . ثم فكر المهدى فى تقديم 
الرشيد على الهادى » بسبب إيثاره اياه » ومشاركة أمه الخيزران 
له فى محبته » لولا أن مات قبل أن بضع مشروعه موضع 

وصف المسعودى ١‏ موسى الهادى فقال : « كان موسى قاسى 
القلب » شرس الأخلاق » صعب المرام » كثير الأدب محبا له . 
وكان شديدا شحاعا جوادا سخيا 6 ووصقفه ابن طباطيا " 
خقال : « كان الهادى مشقظا غمسورا كرعا شهما ابد شديد 
البطش. جرىء القاب مجتمع المس ذا اقدام وعزم وحزم © . 
وتحدث السيوطى ؟ عنه فقال : « قال الذهبى : وكان يتناول 
المسكر » ويلعب » ويركب حمارا فارها » ولا يقيم أبهة الخلافة » 
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وكان مع ذلك فصيحا » قادرا على الكلام » أديبا » تعلوه هيبة > 
وله سنطوة وشهانة “قال غيره * كان جكار؟ وهو آول فور 
مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة » والأعمدة » والقسى” 
الموترة » فاتبعه عماله به فى ذلك » وكثر السلاح فى عصره » . 
وببدو أن الهادى قد اكنسب هذه الصفات تنيجة قضائه أكثر 
أيامه فى الغزو واحرب . 

عمل المدخ عل ىأن بعد ابنه موسىالهادى للخلافة » كما أعدم 
أبوه المنضصور من قبل لهذا المنصب الخطير » وكان المهدى عند 
حمسن ظن أبيه . وأراد المهدى أن بكون ابنه الهادى جديرا 
بأن بقدمه على عيسى بن مومى فى ولابة العهد » وقد مر بنا 
ما بذله المهدى من جهود كثيرة فى سبيل ارغام أو اقناع عيسى 
بالتنازل عن حقه فى ولاية العهد . ولكن الهادى خيتب ظن أبيه 
فيه » فانصرف الى شرب المر » وقضى معظم وقته مع الندماء » 
مما أثار غضب المهدى عليه » فبداً يفكر فى تقديم أخيه الأصغر 
هارون عليه فى ولابة العهد » لولا أن عاجلته منيكته . 

صور المورخ ابن طباطبا محاولات المهدى المتكررة لاثناء 
ابنه الهادى عن الطريق الذى اختاره الهادى للسير فيه » ولم 
يستمع لنصائح أبيه المهدى » فقال : « حدتث عيد الله بن مالك » 
وكان ,نتولى شرطة المهدى » قال : كان المهدى يأمرنى بضرب. 
ندماء الهادى ومغنيه وحبسهم صيانة له عنهم » فكنت أفمل 
ما يأمرنى به المهدى. وولى الهادى فأيقنت بالتلف . فاستحضر نى 
يوما فدخلت عليه وهو جالس على كرمى والسيف والنطع بين 
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يديه » فساكمت . فقال : لا سائم الله عليك » أتذكر بوم بعثت 
اليك فى أمر الحر“انى وضربه فلم تقبل قولى » وكذلك فعلت فى 
خلان وفلان ‏ وعدتد ندماءه ‏ فلم تلتفت الى قولى ! قلت : 
نعم » أفتأذن فى ذكر الحجة . قال : نعم . قلت : ناشدتك الله لو 
أنك قلدتنى ما قلدنى المهدى وأمرتنى عا أمر فبعث ألى بعض 
بنيك ما يخالف أمرك فاتبمت قوله وتركت قولك أكان يسر؛ك 
ذلك + قال : لا . قلت : فكذلك أنا لك وكذلك كنت لأبيك . 
خاستدنانى فقبلت يده » ثم أمر لى بالخلع . وقال : ولتيتك 
ما كنت تنولاه فامض راشدا . فمضنيت مفكرا فى أمرى وأمره . 
وقلت حدث ,شرب والقوم الذى عصيته فى أمرهم هم ندماؤه 
ووزراؤه وكتتكابه » وكانى بهم حين يغلب الشراب عليه يعلبون 
على رأيه ويحسنون له هلاكى ) . 


اقتدى الهادى عا فعله أبوه المهدى مع عيسى بن مومى » 
وعزم على خلع أخيه هارون والبيعة لابنه جعفر » وشجعه على 
ذلك رجال بلاطه . ولكن بحى بن خالد بن برمك نصح له بأن 
بعدل عن هذا الأمر » لصغر سن ابنه جعفر » واحتراما للعهد 
الذى أخذه على نفسه حين ولاه أبوه عهده ©» ودرءاأ لا عسى 
أن يقوم به أهل بيته من اتنزاع الخلافة من ابنه اذا آلت اليه 
قبل بلوغه سن الرشد » وأشار عليه أن يتريث فى هذا الأمرْ حتى 
يكبر ابنه ويطلب من أخيه هارون النزول له عن الولاية . 
ولكن الهادى لم يستمع الى هذه النصيحة » وأمر بسجن بحيى 


الوق 


5 


أما هارون » فكان عيل الى اجابة أخيه بعد أن ضيئكق عليه 
واضطهده » وحط وال بلاط الهادئ من شآانه » فأشار عليه 
حي الترمكي: أ يتعاذق الخافااق امقر علا للصيد > فاذت 
له » وطال غيابه حتى أخذ الهادى يلح” عليه فى العودة » ويبال, 
فى تحقيره واهاتنه » .وهو ينتحل من الأعذار ما يطيل بقاءه » 
حتى أتأه نعيه والبيعة له . 

ذهب بعض المورخين الى القول بأن عز'م الهادى على 
اخراج هارون من ولابة العهد » دفع بأمه الخيزران الى السعى, 
فى موته » وان كنا نشك فى ذلك . على أن مما يسترعى النظر » 
أن العداء كان مستحكما بين الهادى وأمه » وأن هذا العداء 
قد ظل على شدته الى بوم وفاته » حتى ذهب بعض المؤرخين. 
الى القول بأن أمته دست بعض جواريها لقتله » ذلك أن 
الخيزران كانت لها الكلمة النافذة فى عهد المهدى + فكانت 
تأمر وتنهى حتى كان الناس يتوافدون على دارها » وبلجأون 
اليها لقضاء حاجاتهم ١‏ . 

تحدث الأورخ السيوطى " عن العلاقات بين الهادى وأمه 
الخيزران فقال : « مات أى الهادى ‏ فى ربيع الآخر سنة 
سبعين ومائة » واختلف فى سبب موته » فقيل : انه دفع ندعا له 
من جرف على أصول قصب بعد قطع » فتعلق النديم به فوقع » 
فدخلت قصبة فى منخره » فماتا جميعا .. وقيل : أصابته قرحة . 
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جوفه » وقيل سمّنه أمه الميزران لما عزم على قتل الرشيد 
ليعهد الى ولده » وقيل : كانت أمه حاكمة مستبدةة بالأمور 
الكبار » وكانت المواكب تغدو الى بابها » فزجرهم عن ذلك » 
وكلكمها بكلام وقح » وقال : لئن .وقف ببايك أمير لأضربن 
عنقه » أما لك مغزل شغلك » أو مصحف يذكرك » أو سبحة 7 ! 
خقامت ما تعقل من الغضب » فقيل : انه بعث اليها بطعام 
مسموم » فأطعمت منه كلبا » فاتتثر » فعملت على قتله لما وعك 
بأن غمُوا 'وحهه ببساط جلسوا على جوانبه » وخلتف سبعه 


نين »© . 


الخيزران زوجة المهدى : 

كانت الخيززان جارية عانية جثرءشيكة من جوارى الخليفة 
المهدى » أعحب بها » فاعتقها وتزوجها » وأنحجب منها وليه 
.موسى الهادى وهارون الرشيد . ونالت حظوة لدى المهدى » 
مما جعل زوجته الأولى ريطة بنت أبى العباس تتقرب اليها 
وتهديها بعض جواريها . 

وأدرك الكثيرون منزلة الخيزران عند زوجها الممدى » 
فكانوا يقصدونها لتتوسط لهم لدى المهدى لقضاء حوائجهم » 
وكان المهدى يستجيب لطلبها لمنزلتها عنده . وأصبح قصرها 
قبلة الأنظار » ومقصد الناس . حتى اذا توى الممدى وتولى 
ابنها الهادى » أرادت أن تحتفظ عا وصلت اليه من مكانة 
ونفوذ » ولكن الهادى كان غيورا على نسائه » فنهاها وزجرها 


هم" 


فى قسوة » مما لم تشهده فى عهد المهدى » وحدث صدام بين. 
الأم وابنها » مما أدتى ‏ كما رأينا ‏ الى محاولة كل منهما 
التخلص من الآخر . وتحدث الطبرى عن منزلة الخيزران عند 
المهدى فقال : « وكانت الخيزران فى أول خلافة مومى تفتات 
عليه فى أموره » وتسلك به مسلك أبيه من قبله فى الاستبداد 
بالأمر والنهى » ١‏ . 

زوق المسعودئ ""قضة تكو ها كان للخيؤران من متزلة 
عند زوجها الخليفة المهدى » واستحاته لمطالبها ورجائها » وهذم 
الوؤاية تفظن عوزة. لاة: الساء تق قمر الممدف + فارم : 
«وكانت الخيزران أم الهادى والرشيد 2 داره المعروفة بأشناس » 
وعندها أمهات أولاد الخلفاء » وغيرهن من ينات بنى هاشم 4 
وهى على بساط أرمنى » وهن على غارق أرمنية » وزينب بشته 
سليمان بن على أعلاهن مرتبة » فبينا هن كذلك اذ دخل خادم 
لها » فقال : بالباب امرأة ذات حسن وجمال فى أطمار رثة تأبى 
أن تخبر باسمها وشآنها غيركن » وتروم الدخول عليكن . 

وقد كان المهدى تقد”م الى الخيزران بأن تلزم زينب بشته 
'سليمان بن على » وقال لها : اقنسى من آدابها » وختذى من 
أخلاقها » فانها عجوز لنا قد أدركت أواملنا . | 
.' أفقالت الخيزران للخادم : امن لها . فدخلت امرأة ذات بهاء 
وجمال فى أطمار رثة » فتكلمت فأوضحت عن ببان على لسان » 
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فقالوا لها : من أنت + قالت : أنا مزنة امرأة مروان بن محمد » 
وقد أصارنى الدهر الى ما ترين » ووالله ما الأطمار الرثة التى 
على؟ الات عارية » واتكم لا غلبتمونا على هذا الأمر وصار لكم 
دوننا لم تأمن مخالطة العام على ما نحن فيه من الضرر على بادرة 
الينا نزيل موضع الشرف » فقصدناكم لتكون فى حجابكم على 
أبة حالة كانت » حتى تأتى دعوة من له الدعوة . 

فاغرورقت عينا الخيزران » ونظرت اليها زينب بنت سليمان 
ابن على » فقالت لها : لا خفّف الله عنك با مزنة » أتذكرين وقد 
دخلت” عليك بحركان وأنت على هذا البساط دعيئه » ونسساء 
قرانتكم على هذه النمارق » فكلمتك فى جثة ابراهيم الأمام » 
فاتنه رتنى وأمرت باخراجى » وقلت ( ما للنساء والدخول على 
الرجال فى آرائهم ‏ ) فوالله لقد كان مروان أرعى للحق منك » 
لقد دخلت اليه فحلف أنه ما قتله » وهو كاذب » وخيتّرنى بين 
أن ندفنه أو يدقع الى حثنه » فاخترت حثنه 6 وعرض على" مالا 
فلم أقبله ! 

فقالت مزنة : والله ما نظن هذه الخالة أدتنى الى ما ترينه 
الا بالفعال التى كانت منى » وكأنك استحستته » فحر“ضت 
الخزران على فعل مثله » انما كان بجب أن تحضيّها على فعل 
الخير وترك المقابلة بالشر » لتحرز بذلك نعيمها » وتصون بها 
دينك . ثم قالت لزينب : يا بنت عم » كيف رأبت ضيع الله بنا 
فى العقوق » فأحببت التأمى بنا ؟ 

ثم ولت باكية » وكرهت اليزران أن تخالف زينب فيها » 


خى ؟ 


فغمزت الخيزران بعض جواربها » فعدلت بها الى بعضالمقاصير » 
امرك كني الها ء و الاحسان الها : 

فلما دخل المهدى عليها » وقد انصرفت زينب » وكان من 
شأنه الاجتماع مع خواص حرمه فى كل عشية » قصت الخيزران 
عليه قصتها » وما أمرت به من تغبير حالها » فدعا بالمارية التى 
ردتها » فقال لها : لما رددتنها الى المقصورة ما الذى سمعتها 
تفول 9 قالت : لمقتها فى الممر الفلانى وهى تبكى فى خروجها 
مؤتسية » وهى تقر ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون ) . 

ثم قال المهدى للخيزران : والله والله لو لم تفعلى بها ما فعلت 
ما كلمتك أبدا . وبكى بكاء كثيرا » وقال : اللهم انى أعوذ بك 
من زوال النعمة . وأنكر فعل زينب » وقال : لولا أنها أكبر 
فسائنا لحلفت آلا" أكلمها . ثم بعث اليهما بعض الجوارى الى 
مقصورتها التى أخليت لها » وقال للجارية : اقرئى عليها السلام 
منتّى وقولى لها ( يا بنت عم ان أخواتك قد اجتمعن عندى 
ولولا أنى أغمك لمئناك ) . فلمّا سمعت الرسالة علمت مراد 
المقفق , | 

وقد حضرت زينب بنت سليمان » فجاءت مزنة تسحب 
أذيالها » فأمرها بالجلوس » ورحتب بها واستدتاها » ورفع 
.منزلتها فوق منزلة بنت سليمان بن على » ثم تفاوضو! أخبار 
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سيسات تركت لأحد ىق 
المجلس كلاما . 

فقال لها المهدى اك ةوعدل 
لقوم أنت منهم من أمرنا شيئا لتزوجتك » ولكن لا شىء أصون 
لك من حجابى » وكو نك مع أخواتك فى قصرى ؛ لك ما لهن » 
وعليك ما عليهن » الى أن يأتيك أمر من له الأمر فيما حكم به 
على الخلق . ثم أقطعها مثل ما لهن من الاقطاع » وأخدمها 
وأجازها » فأقامت فى قصره الى أن قُبض المهدى وأيام الهادى 
وصدراآ من أيام الرشيد » وماتت فى خلافته » لا يفرق بينها وبين 
نساء بنى هاشم » وخواص حرائرهم وجواريهم » فلما قبفنت 
عرع افيد وا لز جرع ديد )1 

وهكه الرواية تصور عطف الخيزران على أعدائها » 
وكرم أخلاقها » كما تثبت ما كان عليه المهدى من تسامح 
وشعور انسانى » فقد أبدى عطفا وحدبا على هذه المرأة التى 
تقنتسب الى أعدائه بنى أمية . 

مدح شاعر المهدى » مروان بن أبى حفصة » اليزران تكثير 
من القصائد > نذكر منها هذا البيت : 

با خيزران هتناك ثم هناك أمسى يسوس العالمين ابناك 
أنجبت الخيزران ابنها موسى الهادى فى سنة 1١44‏ ه » وقد 
تولى العهد وعمره ١١‏ سنة . وأتجبت الخيزران ابنها هارون 
لثلاث بقين من شهر ذى الحجة سنة ه4١‏ ه . وقد ولد الفضل 
أبن بحيى البرمكى قبله بسبعة أيام » فأرضغت أم الفضل. 


"6 


وأرضعت الخزران الفضل.بلبان الرشيد . وأنشد 


كما زان بحيى خالدا فى المشاهد 

وقامت الخيزران بدور كبير فى الصراع الذى كان قائما بين 
العرب والفرس فى خلافة ابنها الرشيد . فقد كان الرشيد عيل 
كثيرا الى تولية الفضل بن ربيع » وهو عربى » بعض أمور 
الدولة » وكانت السيدة زبيدة زوجة الرشيد تؤيده فى ذلك » 
بينما كانت الخيزران أ*م> الرشيد تحول دون ذلك . وكان 
الفضل يظن أن الذى حملها على ذلك اعا هو جعفر اليرمكى . 
فلما ماقت اليزران وى الرشيد الفضل ديوان الخاتم وغيره من 
شئون الدولة ؛ مما كان فى بد جعفر . 


بئات المهدى ( عانية » الساسة » السانوقة ) : 

اشتهرت من بنات المهدى : علية » والعباسة » والبانوقة . 
أما علية فتروى المصادر التاريخية أنها كانت تموذجا للمرأة فى 
وابتكرت بعص عاذج املاس النسائية 4 ومئها غطاء للرأس 
يسمى ( البرنس ) » رصعته بالجواهر » وحلكته بسلسلة ذهبية 


ا 


وكانت نساءتلك الطبقة يعلقن الحجب يزنار البرنس للزينة . آما 
نساء الطبقة الوسطى فكن” يزين رءوسهن بحلية مسطحة من 
الذهب ويلففن حولها عصابة منضدة باللؤلقى والزمرد » ويلبسن 
الخلاخل فىأرجلهن والأساور فىمعاصمهن وأزنادهن » ولم يجهان 
قن التجميل الذى أخذنه عن الفارسيات » وكان ( طابع الحسن ) 
الصناعى مما نتحاتى به الأعرابيات ١‏ 

وتنافست علية بنت المهدى والسيدة زبيدة زوجة هارون 
الرشيد حول تطوير الأزياء النسائية . فابتكرت زبيدة اتخاذ 
المناطق والنعال المرصعة بالحواهر . وكانت فوق ذلك تسرف فى 
شراء ملابسها وتزبينها » حتى انها اتخذت ثوبا من الوشى ار 
يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار " . وتفوقت السيدة زيبدة على 
علكة فى أنه #تفاد؟ فس دودو كدر اها كانم ده وتكاقلها 
الفياضة أبياتا شعرية الى زوجها الرشيد . وكانت علية من 
أطرف نساء عضريها 6 و كاك خالسها من انه اليلق داف : 
وكان المهدى شرب السيدة زبيدة زوجة ابنه الرشيد » فقد 
كانت من نساء بنى هاشم . وأقام المهدى يوم زفافها وليمة لم 
سيقه اليها ال السالفة له » ووهب للناس فى هذا 
اليوم أوانى الذهب مملوءة بالفضة » وأداك الفضة مملوءة 
بالذهب . وتحكت زبيدة بالحلى والجواهر » حة: حتى آنها شعرت 
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بصعوبة المثى لكثرة ما عليها من هذه الحلى.. وبلغت نفقات. 
زواج زبيدة » كما ذكرت هى » بين 0" و 5“ مليون دينار . 

أما العياسة » فقد اشتهر أمرها فى المصادر التاريخية وكتبه 
الأدب » وأصبحت محورا لكثير من القصص والروايات » وارتبط 
فارمتها نكة الإزامكة , 

وتنلخص قصة العباسة » فى أن هارون الرشيد » لكلفه 
عكانة جعفر بن بحبى البرمكى » وأخته العياسة » وحرصه على 
الرشيد قد غضب على جعفر لعدم تنفيذ هذا الشرط . 

ونحن نستبعد أن يكون الرشيد قد شرط هذا الشرط » 
لما نعرفه عن اتساع آفق الرشيد » وفهمه للحياة » وما نعرفه عن 
نسب العباسة وحسبها ونسبها » فمى ينث الخليفة المهدى بنت 
المنصور » وهى كما ول ابن خلدون : « قرسة عهد سداوة 
العروبة وسذاحة الدين ؛ اللنعسيدة عن عوائد الترف ومواقع 
الفواحش » فأين يطلب الصون والعفاف اذا ذهب عنها » أو أين 
توجد الطهارة والذكاء اذا فثقدا من بيتها » أو كيف تلحم 
لبها صر بن حبى وو ندانين قرقها العريى كول من موالي 
العجم 7 ... وكيف يسوغ من الرشسيد أن ,يصهر الى موالى 
الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه + ولو نظر المتأمل فى ذلك 
نظر المنصف » وقاس العباسة بابنة ملك من ملوك زمانه » 
لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالى دولتها » وى سلطان 


ار > 


قومها » واستنكره ولج فى تكذيبه . وأين قدر العباسة والرشيد 
من الناس *! » . 
والمقيقة أن الرشيد نكب البرامكة » لاستثثارهم بالنفوذ 
والسلطان دونه » فيقول ابن خلدون : « وانما تكب البرامكة » 
لاستئثارهم بالنفوذ والسلطان دونه » واحتجانهم أموال الجباية » 
حتى كان 'لرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه ؛ فغلبوه 
على أمره وشاركوه فى سلطانه . ولم يكن له معهم تصر“ف ى 
أمور ملكه , فعظمت آثارهم وبعد صيتهم » وعمّروا مراتب 
الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم » واحتازوها 
عمن سواهم » من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف وقلم » 
ختوجه الإشار من السلطان اليهم » وعظمت الدالة منهم 6 
وانبسط الجاه عندهم » وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم 
الرقاب وقصرت عليهم الآمال » ومدحواعا لم عدح به خليفتهم » 
:وأسئوا لعفاتهم الموائز والصلات » واستولوا على القرى 
والضياع » من الضواحى والأمصار فى سائر الممالك » حتى 
آسفوا البطانة وأحقدوا الخاضة » وأغصتوا أهل الولاية » 
فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد » ودبت الى مهادهم الوثير 
من الدولة عقارب السعاية » ١‏ . 
. أما الابنة الثالثة للممدى » فهى البانوقة . وكانت تحب 
'ارتداء ملاس الغلمان » وتتقلد السيف . روى الطبرى ” : 
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« وذكر على بن محمد عن أبيه » قال : قدم المهدى الى البصرة » 
فمرت فى سكة قريش » وفيها منزلنا » وكانت الولاة لا تمر" فيها 
اذا قدم الوالى » كانوا يتشاءمون بها » قل" وال مرء فيها فأقام 
فى ولانته آلا يسيرا حتى يعزل » ولم عر” فيها خليفة قط الاه 
المهدى ؛ كانوا عرون فى سكة عند الرحمن بن سمرة » وهى 
شاد شك شدي فر اريت مدي فين أنانة جرد ارو 
وابنته البانوقة تسير بينه وبين بديه وبين صاحب الشرطة ى 
هيئة الفتيان » عليها قباء أسود ومنطقة وشاشية » متقلدة 
السيف » وانى لأرى ثدبيها قد رفعا القباء انهودهما . وكانت 
البانوقة سمراء حسنة القد حلوة » . 

مانت البانوقة فى حياة المهدى » فحزن عليها كثيرا . روى 
الطبرى ١‏ : « أظهر عليها المهدى جزعا لم يسمع عثله » فجلس 
للناس بعزونه » وأمر ألا يحجب عنه أحد » فأكثر الناس فى 
التعازى واحتهدوا فى البلاغة » وفى الناس من ينتقد هذا عليهم 
من أهل العلم والأدب » فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية 
أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة » فانه قال : يا أمير 
المؤمنين الله خير لها منك » وثواب الله خير لك منها » وأنا 
أسأل الله ألا يحزنك ولا يفتنك » . 

صفات المهدى وأخلاقه : 

تحدثنا فى الفصول السابقة عن جوافٍ كثيرة من شخصية 
المهدى . فقد تحدثنا عن المهدى » المتدين » العادل » المصلح ‏ 


(1) المرجع السابق . 
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العالم » الشباعر. » راوية الأحاددث » الكريم 3 المتسامح 4 
السياسى البارع » القائد الشجاع » منليل: الأسرة العباسية 
الياقينة:. وتحدة فق هذا المسجل عن حوانك أخرى من 
صفات المهدى وأخلاقه : 
كان من خلق المهدى : المياء » والعفو » والكر م والحلم . 

واحبته لذلك رعاباه » الخاصة والعامة » فقد افتتح عهده بالنظر 
قْ المظالم » والكف عن القتل » وأمن الخائف » وأنصف 
المظلوم ؛ وسيط بده فى العطاء والمنح » وردة الأموال التق 
صادرها أبوه » وأطلق سراح المسحونين السياسيين » وتساميح 
مع العلويين » وأصلح مرافق الدولة » وأمر باعالة الدولة 
السحونين والمحدمين » واهتم بالأماكن المقكدسة » فزاد فى 
المسجد الحرام » وسن سنة كسو الكعبة بكسوة جديدة كل 
عام » ونزع المفاصير فى صلاة المماعة » وصيئّر المنابر على قدر 
منير الرسول » وَقَضِى على الزنادقة » وأقام البريد بين البمن 
والمجاز والعراق » وراقب ولاته » فساد العدل » وعمة الرخاء 
2 جميع أرحاء الدولة » وحن المدن » وأصبحت بغداد ف 
عهده مركزا للنحارة العالمية » وارتقت فى عصره الفنون والاداب. 
والعلوم ١‏ 

تحدث الطبرى " عن كرم المهدى وحياثه » فروى هذه 
القصة : « جلس المهدى ذات يوم يعطى جوائز تقسم بحضرته 


نحن ابزاهيم :عار الأسلاواج + من +4 
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فى خاصة أهل ببته والقواد » وكان ثقرأ عليه الأسماء » فيأمر 
جالزيادة » العشرة الآلاف والعشرين الألف » وما أشبه ذلك . 
فعرض عليه بعض القواد فقال : حط هذا خمسمائة . قال : 
خططتنى با أمير المومنين + قال : لا . قال : فو الذى أكرمك عا 
أكرمك به من الخلافة لوثبت لقتلت . فاستحى المهدى منه وقال : 
زده خمسة آلاف © . 

وهذه هى روابة أخرى تثبت ما كان عليه المهدى من حياء : 
« غضب المهدى على بعض القواد » وكان عتب عليه غير مرة » 
فقال : الى متى تذنب الى> وأعمو ‏ ! قال : الى أبد نىء 
وسبقيك الله فتعفو عنا ! فكررها عليه مرات فاستحى منه 
ورضى عنه » . 

وضرب المهدى أمثلة كثيرة لتسامحه » وقد مر بنا كيف عنما 
عن الثوار العلويين » وهذه قصة أخرى نثبت تسامحه وميله الى 
العفو عن أعدائه : « وكان رجل من ولد عبد الرحمن بن سمرة 
أراد الوثوب بالشام » فحمل الى المهدى » فخلتى سميله » 
وأكرمه » وقر>ب مجلسه ) ١‏ . 

ادعى رجل النبوة فى عهد المهدى 6 فأمر بأن بأتوه به 2 
فسآله المهدى : أنت نبى ؟ قال : نعم . قال : والى من بعشت + 
قال : أتركتمونى أذهب الى من بعثت اليه وجهت بالغداة 
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فأخذتمونى بالعشى ووضعتمونى فى الحبس ! فضحك المهدى 
منه وخلتى سبيله . ش ش 

وروى المسعودى كثيرا من الروايات عن تسامح المهدى 
وميله الى العفو عن أعدائه . وهذه هى احدى رواياته » تتحدثه 
عن عفو المهدى عن سفيان الثورى : « قال القعقاع بن حكيم : 
كنت عند المهدى » وأتى سفيان الثورى » فلما دخل عليه وسلم 
تسليم العامة » ولم يسام تسليم الخلافة » والربيع ‏ حاجبه 
المهدى - قائم على رأسه متكىء على سيفه يرقب أمره » فأقبل 
المهدى بوجه طلق » وقال له : يا سفيان » تفر منا ههنا وههنا » . 
ونظن أثا لو أردناك بسوء لم تقدر عليك » فقد قدرنا عليك 
الآن » أفما تخثى أن نحكم فيك بهلوانا 7 قال سفيان : ان 
تحكم فى يحكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل . فقال 
له الربيع ٠‏ با أمير المومنين » ألهذا الجاهل أن يستقبلك عثلل 
هذا + امذن لى أن أضرب عنقه . فقال له : اسكت ويلك » 
ما يريد هذا وأمثاله الا أن تنتلهم فنشقى بسعادتهم » اكتبوا 
بعهده على قضاء الكوفة » على أن لا يعترض عليه فى حكم » . 

وروى المسعودى ” أيضا عن تسامح المهدى رواية أخرى » 
فقال : « قال الميثم بن عدى” : كنت فى مجلس المهدى » فآتاه 
الحاجب » فقال : ابن أبى حفصة بالباب . فقال : لا تأذن له فانه 


(1) الطبرئ جه 1" ص 918؟ 
(؟) مروج الذهب ج ”7 ص ؟7؟؟ 


ملحد 


لح ل لض واو ار 
له المهدى : با فاسق » ألست القائل فى معن ١‏ : | 

جبل تلوذ به نزار كلها صعب الذرى متمنع الأركان 

قال : بل أنا الذى أقول فبك با أمير المؤمنين : 

ياابن الذى ورث النبى محمدا 

دون الأقارب من ذوى الأرحام 

وأنشده الأسات كلهاءء فرى عسنه والجاره 6 وا 
مروان بن أبى حفصة فى مقدمة شعراء المهدى المقربين اليه . 

وأشاد المؤرخ السيوطى * بسماحة أخلاق المهدى » وروى 
عنه هذه القصة : « كان المهدى يصلى بنا الصلوات الخمس فى 
املسخد الجامع بالبصرة لما قدمها » فأقيمت الصلاة يوما » فقال 
أعرابى : لست على طهر » وقد رغبت فى الصلاة خلفك » فأمر 
هؤلاء باتنظارى » فقال : اتتظروه » ودخل المحراب » فوقف الى 
أن قيل : قد جاء الرجل كب اتبجث النحاى م سعابمه 
أخلاقه »© . 

وكان المهدى واسع الصدر حليما » لا يغضب ولا يثور » 
ويستمع الى شكية الناس مهما كانت » فدخل على المهدى نوفا 
رجل فقال : با أمير المؤّمنين ان المنصور شتمنى وقذف أمى » 
اما أمرتنى أن أحله » والا عوضتنى واستغفرت الله له . فقال 


(1) معن : هو معن بن زائدة الشيبانى أحد رجالات العصر الأاموى © وقد 
:دافع عن المتصور ضد الرنادقة فعفا المنصور عنه وكافاة بأن ولاه حكم اليمن . 
(؟) السيوطى : : تاريخ الخلفاء ص 77ا؟ 
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المهدى : ولم شتمك 7 قال : شتمت عدوه بحضرته فعضب . 

قال : ومن عدوه الذى غضب لشتمه + قال : ابراهيم بن عبد الله 

ابن حسن . فقال المهدى : ان ابراهيم أمس” به ر رحما وأوجب 

عرضه دفع » وما أساء من اتنصر لابن عمه . فقال الرجل 

كان عدو! له ! فقال المهدى : فلم ينتصر للعداوة » واها اتتصر 

للرحم . فسكت الرجل » وتأهب للانصراف من مجلس المهدى > 

فال له المهدى ل الا 

من هذه الدعوة . فقال الرجل : نعم د وأمر 

000 

0 الشاعر أبو دلامة اذذلك يطالب بحائزة وعدها 

اباه المهدى . فكتب الى المهدى ا وو ةا لقى من 

المر والصوم » فقال فى ذلك : 

أدعوك بالرتحم التى جمعت لف! 
١‏ فى القرب بين قرسِنا رةه 

7 الاسمعت وزأنت اكرغ:من؟ مشى ٍ 
0 يرجو جزاء اند 
ان ثواب الصائم لعفي 


)١(‏ الطبرى ج 5 ص 98؟ 


ع 


وسجدت حتى جبهتى مشحوجة ‏ 2 ْ 

ٌْ مما أكلف من نطاح الممسحد 

لما "ميدي ةا داع الا امايق : أى قرابة 
جينى وبينك با ابن اللخناء ء ؟ ! قال : رحم الله آدم وحواء . 
خضحك المهدى وأمر له بحائزة ١‏ 

وكان المهدى يهتم , شئون بشئون رعاياه » فتشبه بالخليفة عمر بن 
الخطاب » فكان يخرج فى الليل يطوف 0007 
أحوال الرعبة . وف رحلة الى الحجاز » خرج بطوف طرقات مكة 
فى هدأة من الليل » فسمع أعرابية من جانب المسجد وهى تقول : 
شومى مقترول » نبت عنهم العيون وفدحتهم الديون وعضتهم 
السئون » بادت رجالهم » وذهبت أموالهم » وكثر عيالهم » أبناء 
سبيل » وانضاء طريق وصية الله ووصية الرسول » فهل من آمر 
ى بخير كلاه الله فى سفره وخلفه فى أهله ‏ ! فأمر المهدى خادمه 
خصيرا فدفع ليها خمسمائة درهم " 

وكان المهقى: شود 027 رط 
أبو عون عبد الملك بن يزيد » فعاده المهدى « فاذا منزل رث » 
«وبناء سوء » واذا طاق صنعته التى هو فيها لبن » واذا مضرية 
ناعمة فى مجلسه . فجلس المهدى على وسادة وجلس أبو عون 
بين يديه . فبراه المهدى وتوجمع لعلته . وقال أبو عون : أرجو 
عافية الله يا أمير المومنين » وألا عيتنى على فرائى » حتى أفتل 


1.7 الطيرى جح " ص‎ )١( 
4.٠.١ الطبرىي جا 6" صن‎ )١؟(‎ 
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فى طاعتك » وانى لواثق بأن لا أموت حتى أبلى الله فى طاعتلكه 
ما هو أهله » فإنا قد ر*وينا ور“وينا . فأظهر له الممدى رأيا 
جميلا وقال : أوصنى بحاجتك وسانى ما أردت واحتكم ف. 
حياتك ومماتك » فوالله. لئن عجز مالك عن ثىء توصى به 
لاحتملته كائمنا ما كان فقل وأوص'. فشكر أبو عون » ودعا. 
وقال : يا أمير ال مومنين حاجتى أن ترضى عن عبد الله بن أبى عون. 
وتدعو به فقد طالت موجدتك عليه . فقال المهدى : يا أبا عون. 
انه على غير الطريق وعلى خلاف رأينا ورأيك » انه بقع ف 
الشيخين أبى بكر وعمر وسىء القول فيهما . فقال آبو عون : 
هو والله با أمير الممومنين على الأمر الذى خرجنا عليه ودعونا. 
اليه » فان كان قد بدا لكم فمرونا ما أحببتم حتى نطيعكم ٠‏ 
فاتصرف المهدى » فلما كان فى الطريق قال لبعض من: كان معه. 
من ولده وأهله : ما لكم لا تكونون مثل أبى عون والله ما كننت. 
ألن منزله الا مبنيتا اللر 0 اذا وجدتم درهما. 
بنيتم بالساج والذهب ! ١‏ ' 

:كما كان اميق بعرامه اهل ال البمانة . فهقدك روى,. 
المسعودى ” : « خرج المهدى متنزها ومعه عمرو بن ربي, 
مولاه » وكان شاعره ؛ فاتقطع عن العسكر » والناس فى الصيد » 
وأصاب المهدى جوع شديد . تقال لعمرو : وبحك ؛ ارقد لى. 
انسانا نجد عنده ما تأكل » فما زال عيرق طوف الى أن :جد 


(1) الطيرى ج 8 صن 5.١1‏ 
() مروج الذهب جح ؟ ص 5٠١‏ 
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صاحب مبقلة والى جانبها كوخ له » فصعد اليه » فقال له : هل 
عندك:ثىء يكل 7 قال + نعم + رقاق تن خيو شمر ورئينة اع 
وهذا النقل والكراث . ققّال له المهدى 0 
فقد أكملت . قال : نعم » عندى فضلة منه ٠‏ فقدكم اليهما ذ 
فاكاذ أكاد كثيرا 6 وامعق المي لوا لم 3 
لعمرو : قل شعرا تصف .به ما نحن ن فيه » فقال عموو : 
.اك من يطعم الرثيثة. بالز.. ت. وخبن الشغير بالكراث 
للقيق بصفعة أو بثلن . بن لسوء الصنيع أو بثلاث 
.فقال.المهدى :: بسن والح لسع ون ايد من: ذلك : 
لطقيق سدرة اقش ن لحسن الصنيع أو بثلاتث 


وواف العسكر » ولمقنه بالخزائن والخدم والموكب » فأمر 
لصاحب المبقلة بثلاث ندر د دراهم » . 

وروئ المسعودى ' ' أيضا قصة طريفة عن المهدى وشريك 
القاضى » فقال : « دخل شربك القاضى على المهدى بوما ؛ فقال 
له : لا بد أن. تجيبنى الى خصلة من ثلاث خصال . قال : وما هن 
نا أمير المؤمنين ؟ قال. : امنا ١‏ تلن القضاء 6 أو تحدثث. ولدى 
وتعلمهم » أو تأكل عندى أكلة . ففكر * ثم قال : الأكلة أخفهن 
على نفسى . فاحتبسه وقدم الى الطباخ 0 لذ الوانا مو 
المخ المعقود بالسكر مر 500000 
قال له القيتم على:المطبخ. لالم حر التتي ير 


:.. الرثيئة: اللبن الحامض يخلط بالسكر‎ )١( 
مروج الذهب ا ان‎ (30 


لع 


هذه الأكلة أبدا . قال الفضل بن الربيع : فحدثهم والله شريك 
بعد ذلك » وعاتم أولادهم » وولى القضاء لهم » : 


ولوع المهدى بالصيد : 
كان الصيد رياضة المهدى المفضلة . وقد حرص على القيام 
برحلات صيد منظمة » يصحبه فرسان يتقلدون السيوف » 
ويتبعهم طائفة من الجند والغلمان . وكان الخليفة يسير محاديا 
نهر دجلة ارتيادا للخضرة التى تحنح اليها الطيور وتسرح فيها 
الغزلان ١‏ . 
.واهتم المهدى باعداد العدة للصيد » وقلكده فى ذلك ولانه 
وعمّاله » حتى انهم أخذوا يصنعون نصاك سهامهم من الذهب » 
كما عنوا باستخدام الصقر والباز فى الصيد » وعنوا ثتربية 
الكلاب السريعة العدو » ووكلوا بكل كلب شخصا قوم بتربيته 
وتدرسه . وقد رمى الخليفة المهدى غزالا نسهم فأصابه . وكان 
ابن عمه على بن سليمان قد اتخذ هذا الغزال هدفا » ولكنه لم 
نصيه وأصاب كلبا فصرعه » فقال فى ذلك أبو دلامة الشاعر : 
قد رمى الممدى ظبيا شك بالسهم فاده 
وعلى” بن سليما ن رمى كلبا فصضاده 
فهنيئا لهما كل امر : ىء. بأكل. زاده 
تحدث ( المدور ) فى كتابه ( حضارة الاسلام فى دار 


(1) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ؟ ص 515 
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الأسلام ) ١‏ ؛ عن ولوع المهدى بالصيد » فقال : تحد.فمما أن 
ذأكر لك عن المهدى آنه يجمع الى خلافة الأمة أرتهة الملك ؛ وهما 
أمران لم تحتمعا فى خليفة غيره » ورا التمس الطببات قى. هذه 
الأبهة والتآنق فى فنون المعيشة الى الغاية التى ل سلغها ملوك. 
بنى أمية من قبله » فاذا جلس الى الندماء أحب أن عنم نفسه 
بلذة أحادشهم , » واشارتهم دون ستارة تحجبهم عن نظره ©» واذا 
خرج الى الصيد ركب فى المواكب العظيمة المزينة » ورعا كان. 
ذلك من أحب الأشياء اليه 


لقن الصنينك اللنض اللي تبان عق اللوكء الا ليه 
أفرطوا فيه » وكانوا أقرب الى الأشر منهم الى النزهة والرياضة ؛. 

كما نعلم عن صلبية الأموبين ل رضي 
حولهم لتحطيمهم زرعهم فى طلب الصيد . وهذا بعيد عن 

المهدى » واعا هو كلف به من غير اقراط به . فقد كان من بين 
الأمراء من تأئق أكثر منه فى اتخاذ العد“ة 8 للصيد » حتى أنهم 
صنعوا نصال سهام من الذهب » كما ورد عن بعضهم فى كلام 

الشعراء : 
ومن جوده يرمى العداة .نأ بأسهم 1 
: من الذهب الابريز صصيغ نصالها 
ليتفقها المحروح عند اتقطاعه 
ويشترى الأكفان. منها قتيلها. 


)ا ص الا ءلم 


نعف 


وهذه.ساهاة لا ينظر اليها الخليفة من مزاولة القنص » واعا 
عتكنى باتخاذ الصقور والبيزان وتربية الكلاب التى تسبق الظليم 
فى عدوها » بليسها أطواقا من ذهب » ويوكل بكل كلب عبدا 
تخدمه .» كما يفعل كثير من الأمراء » وأهل النعمة فى تربيتها 
للتحرش على الصيد » اذ كان لا ينهى الشرع عن اتخاذها ها الا 
يما كان لغير الصيد والحراسة . وأما البيزان والصقور فانه لم 
كسيف ال اتخاذها » بل كانت معروفة عند العرب من ملوك 


وفاة المهدى ٠‏ | 

ل 01 و 
0 الهدى فى ريعان 0 00 
سنة 159 ه ١‏ 

اختلف المارخون فى سبب وفاته » ورووا روايات مختلفة » 
امور ل ا او 0 
إصطدام رأسه فى باب خربة . 

وان 51 ويد الرواناث التى تذهب الى وكاة المهدى خلال 
رحلة له للصيد ء الا آننا لا فحجد بآسا فى أن نعرض الروايات 


(1) السعودى : مروج الذهب ج ؟ صن 5١1؟1‏ 


؟ 


التى تدور حول موت المهدى مسموما » وكان ذلك مصادفة فقد 
كان القصود-بة احدى. جراريه » بيحة منافسة بين المرارى 
حول الفوز بالتقرب الى الخليفة . 
روى الطبرى ١‏ قصة حول وضع جارية تدعى ( حسنة ) 
السم فى الكمثرى لتأكل جارية أخرى كان المهدى يقربها اليه ؛ 
مما جعل حسنة تشعر بالغيرة » ولكن القدر جعل المهدى بأكل 
لقو الحكوية دل ين لطار يه :نان الطترى ,وان اميدق 
كان جالسا فى عثليتة فى قصر عاسبذان يشرف من منظرة فيها 
على اقل »"وكات اخارقة بحسي فل عبنت الى كازاين 
كبيرتين » فجعلتهما فى صينية » وسدكّت واحدة منهما » وهى 
أحسنهما وأنضجهما » فى أسفلها وردت القمع فيها » ووضعتها 
فى أعلى: الضلنية: ..وكان المهدى ' بسجبه: الكتثرئ »-وأرسلت 
بذلك مع وصيفة لها الىجارية للمهدى وكان يتحظاها تريد بذلك 
قتلها » قمرتت الوضصيفة بالصيشية التى فيها تلك الكمثرى 1 
تريد دفعها الى الخاربة التى أرسلتها حسنة اليها » بحيث براها 
0 من المنظرة » فلما رآها ورأى معها الكمثرى ه دعا نها » 
“ بده: الى الكمثر اة"التى فى أعلى: الصينية » وهى المسمومة » 
ا تجوق ! وبعفت بخ 
انلصوت » وأخبرت الخبر ه فحاءت تلطم وجهههسا » وتبكى 
وتقول اع رك سو سحي فين 


دومة 5-0 


)١(‏ الطبرى ج 6 ص 99م 


يفيت 


كما روى الطبرى ١‏ رواية أخرى عن موت المهدى : « ذكر 
عبد الله بن اسماعيل صاحب المراكب قال : لما صرنا الىماسبدان 
دنوت الى عنانه » فأمسكت به » وما به علئة » فوالله ما أصبح 
الا ميتا » فرآيت حسنة وقد رجعت » .وان على قبتها المسوح » 
فقال أبو العتاهية فى ذلك : 

ر*حتن فى الوثى وأصبحد 'ن عليهن المسسوح 

كل نطاح من الدهف له يوم نطوح 

الست بالباقى ولوعة حّرت ماععْسّر توح 

فتعتلى سك تح ان كنت لا بد لوح 

أما رواية الطبرى " عن موت المهدى خلال رحلة صيد » فقد 
رواها واضح قهرمان المهدى ؛ وهى : « خرج المهدى نتصيكد 
قرية يقال لها الرذ عاسبذان » فلم أزل معه الى بعد العصر » 
وانصرفت الى مضربى » وكان بعيدا عن مضربه . فلما كان ى 
السحر الأكبر » ركبت لاقامة الوظائف » فانى لأسير فى برية » 
وقد اتفردت عمن كان معى من غلمانى وأصحابى » اذ لقينى 
أسود عريان على قتود رحل » فدنا منى » ثم قال لى : أبا سهل » 
عظم الله أجحرك فى مولاك أمير المؤمنين . فهممت أن أعلوه 
بالسوط ».فغاب من بين بدى” » فلما اتنهيت الى الرواق » لقينى 
مسرور > ققال لى : آبا سهل عظى الله أجرك فى مولاك أمير 
المؤمنين . قدخلت فاذا أنا نه مسحتى فى قبة . فقلت : فارقتكم 


(1) الطبرى ج56 ص 81596 
(0) الطبرى ج18 ص 85915 


إحذفا 


بعد صلاة العصر وهو أسرة ما كان حالا وأصحته بدنا » فما كان 
الخبر 8 ! قال : طردت الكلاب ظبيا » فلم يزل يتتبعها فاقتحم 
الظبى باب خربة » فاقتحمت الكلاب ب خلفه » واقتحم الفرس 
خلف الكلاب » فدق” شهرة ف باب الخزنة 6 قيات من ساعتة ١‏ 4: 
وروى المسعودى أن المهدى شعر فى أيامه الأخيرة أنه 
مفارق للحياة » بعد حلم رآه فى نومه » فروى <٠‏ قال على بن 
يقطين:: كنا مع المهدى عاسبذانٍ » فقال لى يوما » أصبحت جائعا 
فأتنى ا . ففعلت » فآكل ثم دخل البهو ونام » 
وكنا نحن فى الرواق » فاتتبهنا لبكائه » فبادر نا اليه مسرعين » 
فقال : أما رأيتم ما رأيت ؟ قلنا مارانا شييكا . قال : وقف على 
عل لك كاف لف رجل ما حهى على سبو داولا صور >" 
فقال : | 
كان هذا الف فك نان هله 
وأوحش مله ربعه ومتازله 
ا 
ظ ومئلك: الى قر هليه تاذل 
ببق ال" ذكره وحدشه 
٠‏ تتادى عليه معولات جلائله 
قال على : هما أتت على الجدى بمداروياء الا عشرة أيام 
حتى توق ) . 


)١(‏ مروج الذهب بج 7 من ؟؟ 
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كانت وفاة المهدى ‏ كما روى الطبرى ‏ فى قرية من قرى 

000 يقال لها الرذ » وصاتى عليه ابنه هارون ولم توجد له 
عل علنها » سعيل على با دان اعرد اسارج 01 

ل 

ورثاه الشاعر بكار بن رباح بهذين البيتين : 

ألا رحمة”* الرحمن فى كل” ساعة 

على رمئة رمكت" عاس بذان 
لقد غيكب القبر الذى ثم ستوددا 
وكفكين بالممروف تبتدران 

وكان هارو نالرشيد مصاحبا أبيه فى رحلته هذه الىماسبذان» 
بينما كان ابنه وولى عهده موسى الهادى فى جرجان يحعارب 
أهل طبرستان » وكان الربيع بن يونس الحاجب نائبا عن اخليفة 
المهدى ف بغداد . 

وبند وقاة لممدى ء تقدم القواد وموالن الخليفة الى هارون 
فقالوا له : ان علم الجند بوفاة المهدى لم تأمن الشغب » والرأى 
أن يخمل وتنادى فى المند بالقفل حتى تواريه ببغداد . واستدعى 
هارون يحيى بن خالد البرمكى » ليستشيره فيما نصحه به 
هؤؤلاء القواد الموالى » وقال له : نا أبت ما تقول 7 فقال بحيى : 
ما أرى ذلك . فسأله هارون : ولم- # فأجاب يحيى : لأن هذا 
ما لم يخف » ولا آمن اذا علم الجند أن يتعلقوا بمحمله ويقولوا 


(1) الطبرى ج 5 ص 5554 


لكفكا 


لا الخليه تتتئى.نعطى لثلاث سنين وأكثر » ويتحكموا ويشستطوا » 
ولكن أرى أن ,بوارى » رحمه الله » ههنا » وتثوجته نتصير؟ الى 
أميز المؤمنين الهنادى بالخاتم والقضيب. والتهنئة والتعزية » فان 
البريد الى نصير فلا ينكر خروجه أحدا » اذ كان على بريد 
الناحية » وأن تأمر لمن معك من المند بجوائز ماكتين مائتين » 
وتنادى فيهم بالقهول ,» فانهم اذا قيضوا الدراهم لم تكن لهم 
همة سوى أهاليهم وأوطانهم » ولا عرجة على ثىء دون بغداد . 
واستجاب الرشيد الى نصيحة بحيى بن خالد البرمكى . 
ولا وضل المند الى بغداد « ساروا الى باب الربيع فأحرقوه » 
وطالبوا بالأرزاق وضحوا . وقدم هارون بغداد » فبعثت 
الخيزران الى الربيع » والى بحبى بن خالد » تشاورهما فى ذلك . 
فآما الربيع فدخل عليها . وأما بحيى فلم يفعل ذلك » لعليه ' 
بشدة غيرة موسى . وجمعت الأموال حتى أعطى الحند لسنتين » 
فسكتوا . وبلغ الخبر الهادى » فكتب الى الربيع كتابا يتوعده 
فيه بالقتل » وكتب الى يحيى بن خالد يجزيه الخير » ويآمره أن 
قوم من أمر هارون عا لم يزل يقوم به » وأن يتولى أموره 
وأعماله على ما لم يزل ,نتولاه » ١‏ . 
. ورحل نصير » صاحب البريد » كما أمره هارون الرشيد 
من ماسبذان: » بعد وفاة.الممدى » الى جرجان » حيث 
كان شيم موسى الهادى » الخليفة الجديد . فأعلمه بوفاة المهدنى » 


4.9 6.5 الطيرى ج 5 ص‎ )١( 


ةف 


والبيعة له بالخلافة » فعاد الهادى من قوره إلى بعداد . وعلى 
أبواب بغداد » استقبله وجوه بنى هاشم وكبار رجال الدولة ؛ 
وق مقدمتهم الربيع بن يونس » الذى شرح للخليفة الجديد 
حقيقة الموقف » فقبل عذره » وولاه الوزارة . وكان قدو 
ألمادى الى بغداد بعد عشرين يوما من وفاة أبيه المهدى » 
فوصلها لعشر بين من صفر من سنة 154 هب » ونزل قصر اخلد 
ل ل ا ا ل 
عيساباذ الذى أنشآه أبو المهدى ١‏ 

رمف اللترى املع الؤدى قال 1# كان طو زا فصر 
الخلق جعدا » واختلف فى لونه » فقال بعضهم كان أسمر » وقال 
م ل ا 
بياض » وقال بعضهم كان ذلك بعينه اليسرى » وكان و'لد 
ايدج » . ا 


للق الطبرى الى 98 ص 1 
(9) الطبرى هى 5 اص 3954 0 


بام 


المصادر 


ابراهيم العدوى : الدكتور : الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم 
( القاهرة /196 ) . 

أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ( بولاق 5 ه). 

أحمد امين : فجر الاسلام ( القاهرة » الطبعة السابعة ) . 
ضحى الاسلام » ؟ أجزاء » ( القاهرة 1505 ) . 

ازنولد : الدعوة الى الاسلام » ترجمة الدكتور حسن ن ابراهيم 
وآخرين (القاهرة .)١515!/‏ 
الخلافة » ترجمة جميل معلى ( دار اليقظة العربية 1955 ) . 

الأضفهانى : الأغانى ( القاهرة همذ؟ا| ه ) . 

أمير على * سيد : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى » ترجمة 
رياض رآفت ( القاهرة 1157/8). 

أمين زكى : كتاب عمران بغداد ( بغداد) . 

الآلوسى : محمود شكرى : بلوغ الآرب فى أحوال العسرب ( المطبعةة 

..الرحمانية 15؟55١).‏ 

بارتولد : تاربخ الحضارة الاسلامية : ترجمة حمزة طاهر ( الطبعة 

. الثانية القاهرة)‎ .. ٠ 

بالمر : ( 1881 ,رهعه0هم.ءآ ) لنطء1-135ء مبامعوآ] 

برآاون : ( 1909 ,ههو4هم8ة ) وزأومء5 كه وممؤفل8 بوموعن 1.11 4 

بر وكلمان : تاربخ الشعوب الاسلامية » تنرحمة نبيه أمين فارس. 

1 ل ). 

البغدادى : الفرق بين الفرق ( القاهرة ١14‏ ه). 

البلانرى : ٠‏ فتوح البلدان ( مطبعة الموسوعات القاهرة (.19) ه 

البيوونى : الآثار الباقية عن القرون الخالية ( ليبزج ) . 


00 


الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق الملوك ( القاهرة ؟1؟1 ه ) . 
كتاب المحاسن والاضداد ( مطبعة السعادة 111:4 ه). 
البيان والتبيين ( مطبعة الفتوح » القاهرة 11791 ه). 

:الجهشيارى : كتاب الوزراء والكتاب ( مطبعة الحلبى بالقاهرة 
6كذخا). 

جولدتسيهر : العقيدة والشريهة فى الاججلاء ترجمة على حسن 
عبد القادر وآخرين ( القاهرة .)١1555‏ 

جوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ( القدس 1118 ) ٠‏ 

جورحى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى (الطبعة الثانية ‏ القاهرة) 

اين. حتى : الدكتور فيليب : تاريخ العرب » ترجمة مبروك نافع 
(القاهرة 1م11 ٠.)‏ 

لآبن حزم ' الفصل فى الملل والأاهواء واشحل ' المطلبعة الأدبية 
١117‏ 0 . 

حسن ابراهِيم . حسن : الدكتور : تاريخ الاسلام » و الثاتى 
( القاهرة ‏ الطبعة الأولى) . 
النظم الاسلامية » بالاشتراك مع الدكتور على ابراهيم حسن 
( الطبعة الأوثى ) . 

الخضرى : محمد : تاريخ الأمم الاسلامية » يذه الثانى ( تاريخ 
الدولة العباسية » ( القاهرة) ٠.‏ 

الخطيب البغدادى ٠‏ تاربخ بغداد أو مدينة اللام ( القاهرة 
15 ها). ١‏ 

ابن خلدون ' مقدمة أبن خلدون ( بيروت 1885 ) ٠‏ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان ( بولاق 1581 ه) . 

خودابخش : صلاح الدين : الحضارة الاسلامية » ترجمة الدكتور 
على حستى الخربوطلى ( الحلبى » القاهرة .1155) ٠‏ 

«دوزى: نظرات فى الاسلام » ترجمة كامل كيلانى ( الحلبى 11719 ) 


ع 


شوو :؛ الاخبار الطوال ( ليدن 14/4 ) ٠‏ 
١‏ بغذاد ١١65‏ ). ش 
ابن رستة : الأعلاق النفيسة (ليدن 1841) . 


لى ستر ينج : ,251010 0) 000 40 ططم عمو[ 20 
104201 


سيدة اسماعيل كاشف : الدكتوزة : مصر فى عصر الولاة ( القاهرة ) 
السيوطى : تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين القائمين بالأمة ( المطبعة 
2< التجارية » القاهرة 5م9١1),‏ 
#الشهر سستانى :الملل والنحل:( القاهرة /195)ء 
ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
١‏ مطبعة الموسوعات /ا1 1# ها ) . 
الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ( المطبعة التجارية بالقاهرة 1569 ) 
نان عبد زه : العقد الفرند ( لجنة التأليف والترحمة والنشر م/195) 
عبد العزيز الدورى : الدكتور : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام 
( بغداد وعؤ) , 2 
على حسنى الخربوطلى : الدكتور : فحر القومية العربية فى القرن 
:2-0 الأول الهمجرى ( القاهرة /م198) . ' 
تاربخ العراق فى ظل الحكم الأموى ( دار المعارف القاهرة 
5ه9١).‏ 
القومية العربية من ن الفجر الى الظهر ( الخلبى بالقاهرة 1969 ) 
محمد والقومية العربية ( مؤسسة المطبوعات الحديثة .195 ) 
المجتمع العربى ( مؤٌئنسة المطبوعات الحديثة .195 ) , 
الدولة العربية الاسلامية (الخلبى بالقاهرة .195 )- 
حياة: نحمد ( ترحمة لكتاب. واشنجتون أرفنج ) دأن المعارف 
( القاهرة .195 ) . 


ارم 


الحضارة الاسلامية » ترجمة لكتاب خودابخش ( الحلبى ) 
القاهرة .195) ٠ ٠.‏ 
القتعم المريى ف المضتو الويتطن + قريجية لكقاية ١‏ لين 
( القاهرة 5ه15١).‏ 1 
الحضارة العربية الاسلامية (مطبعة الأنجلو ‏ القاهرة 00 
المختار الثقفى ( سلسلة أعلام العرب 11595 ) . 
مصر العربية الاسلامية ( مطبعة الأنجلو ‏ القاهرة 1131 ) ٠‏ 
البحر التوسط بحيرة غريبة ( سلسلة 'اقرا 01555 
العزفه ووسالتهم الانسنائية ( تمطبيلة اقرا 1551 انه 
غروب الخلافة الاسلامية ( مؤسسة المطبوعات الحديثة ) 
القاهرة 1551 ). 
العرب واليهود فى العصر الاسلامى ( سلسلة كتب قومية 
٠.) ١135‏ 
العرب فى أوروبا ( سلسلة المكتبة الثقافية م1558 ) 
عبد الله بن الزبير ( سلسلة أعلام العرب 1558 ) . 
عبد المطلب جد الرسول ( سلسلة اقرأ 11351 ) ٠.‏ 
ملكية الأراضى فى الدولة العربية الاسلامية ( بحث فى مجلة 
حجامعة عين شمسن ) ٠‏ 
المسجد فى فجر الاسلام ( بحث فى مجلة جامعة عين شمسسن ) 
المجوس والمجوسية ( بحث فى مجلة جامعة عين شمسسن ) . 
مقالات متنوعة فى مجلة منبر الاسلام . 
العمرى : مسالك الأبصار فى الممالك والأمصار ( دار الكتب المصربة 
15 ). 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ( المطبعة الحسينية بالقاهرة ) . 
فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى 
أمية » ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن وزكى ابراهيم 
( القاهرة 1516) . 


الم 


ابن قتيبة : الامامة والسياسة ( القاهرة م؟ !| ها ) . 
المعارف ( المطبعة الاسلامية م191 ) . 
عيون الأخبار ( دار الكتب المصرية 19158 ) . 
القلقشندى : صبح الأعثى فى صناعة الانشا ( القاهرة 1911 
[ط1ك5١ا).‏ 
ابن كثير : البداية والنهابة ( مطبعة السعادة » القاهرة ) . 
كرمر ' الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية > 
ترجمة الدكتور طه بدر ( مطبعة الفكر العربى بالقاهرة ) . 
لوبون : حضارة العرب » ترحمة عادل زعيتر ( الخحلبى 1958 ) 
المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( مطيعة دار الرجاع 
بالقاهرة ) . 
' التنبيه والاشراف ( مكتبة الشرق الاسلامية 5992| ) 
المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ( ليدن 15.5 ) 
المقرى : نفح الطيب فى غصن الأندئس الرطيب ( بولاق 9/1؟1 ه » 
المدور : جميل نخلة : حضارة الاسلام فى دار الاسلام ( القاهرة 
ذهماه). 
ميور : (1924 وطععناطسزلظ ) مأقطمتاة0 مط 
ابن النديم : الغهر ست ( المطبعة الرحمانية » القاهرة /م/2؟١‏ ه ) 
النويرى : نهابة الآرب فى فنون الأآدب ( دار الكتب المصرية 4.1911 
نيكلسون : و#1086طصوهن) ) وطوعق4 قطا 01 «رعمؤون8 برموممنانرآ1 
ْ (201930 
هل : جوزيف : الحضارة العربية » ترجمة الدكتور ابراهيم العدوى, 
( القاهرة » سلسلة ألف كتاب ) . 
باقوت : معجم البلدان ( القاهرة 6؟7؟1 ه ) . 
اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ( ليدن 18859 ) . 
كتاب البلدان ( ليدن 1855 ) . 
أبو بوسف : كتاب الخراج ( المطمعة الأميربة ؟5.؟١‏ ها). 


تخد 


ص سس 


نظام الخلافة فى عهد المهدى ‏ المهدى يولى ابنه عهده ب 
نظام الوزارة فى عهد المهدى ‏ وزراء اللمهدى ‏ البرامكة 


جم" 


صفحة 
مقدمة 1 

هي ولى العهك : ...ا م مي م م التي اميه 1 
الهدى فى طفولته ب المهدى فى بيت المنصور ب نششاه 
عربية اعداد المهدى لولابة العهد ‏ تولية المهدى: 
العهد . 

© _ الخليفة الحديد : مر 
وصايا المنصور للمهدى 0 وفاته ب وفاة المنصور 
والبيعة للمهدى ‏ مطلع الخلافة بدابة عصر ذهبى ل 

م _ الخليفة العادل المصلح : هه 
أمن وعدل ‏ اهتمام المهدى ببلاد الحجاز ‏ اهتمام 
اقتصادى ‏ اهتمام المهدى بالزراعة عنابة المهدى 
بالتحارة ‏ اهتمام المهدى بالصئاعة ‏ تطور بغداد 
والرصافة والكرخ فى عهد المهدى ‏ حضارة بغداد 
فى عهد المهدى 

© حكومة المأمتدى : 417 


فى ظل المهدى ‏ النظظم الحكومية فيعهد المهدى ( الوزير » 
كانتب الرسائل 4 الحاحب 4 النظام الادارى » عمّال 
الأقاليم » دواوين ن الحكومة » البريد » الجيش» الضرائب » 
.القضاء). 


تدعيم الدولة العباسية : ماد طعا لاد مام ال كا 
دعائم الدولة ١‏ ا اخماد ثورة أموبة فى بلاد 
الشام ‏ ثورات صغيرة ل موقف المهدى من الحزب 
العلوى ل# الممدى .سحفظ التوازن بين العرب والفرس . 

المهدى والرنادقة : ... قرع اععة لمعه عنم للرة للنة /1[81 
الملجوسية كأساس للزندقة ‏ الزرادشتية والمانوية 
والمزدكية عوامل ظهور حركات الرندقة فى عهدى 
الاضووق واافدئ ت المتصسوى والزتادقةت الرثادقة 
فى عصر المهدى ل حركة المقنعية فى عهد المهدى ‏ 
المهدى , بنشىء ديوان الزندقة ‏ المهمدى يعزل وزيره 
لاعتناق عه الزندقة الزنادقة فى وصية المهدى 
للهادى . 

/ا ‏ سياسة الممدى الخارجية ا ا 0 000 
علائة المدع لاد اقرب < الل قاف ين لين راد 
الأندلس العلاقات _بين الملمدى ودولة الفرنجة ب 
الصراع بين المهدى والدولة البيزنطية ‏ المهدى بغزو 
الهتددك. : ْ 

8 - تصسير الدين والعلم : ا ا 2 15 
الخليفة المتدين ‏ حقيقة شرب ال ال ا 


585- 


المهدى بالأماكن المقدسة ‏ اهتمام المهدى برعاياه ب 
المهدى نضير العلم - المهدى الشاعر ‏ بين المهدى 
وأبى العتاهية ‏ بين المهدى وبشار بن برد اهتمام 
المهدى بالموسيقى والغناء . 

4 الهدى : أسرته » شخصيئةه ١:‏ 600 ال ال 50 ([515 
الأسرة العباسية ‏ أسرة المهدى ‏ بين المهدى وابنه 
الهادى ‏ الخيزران زوجة المهدى ‏ بنات المهدى - 
( علية » العباسة » البانوقة ) ب ص فت المهدى 
وأخلاقه ‏ ولوع المهدى بالصيد ‏ وفاة المهدى . 


المصادر 1ك 


م" 


أعلام العربٌ 


تصنرها الدار المصرية للتاليق والترجة 


توزبع مكشبة مصر ‏ ؟ شارع كامل صدقى 
ش تظهر تباعآ كل يوم (4 هن كل شهر 
أ اساحمد هيده الى الى ال الاستاذ عباس مخمود المقاد 
؟ - العتمد بن عباد 0 0. الاستاذ على أدهم 
" - جابر بن حيآان .0. الدكتور زكى نجيب محمود 
5 ل عيف الرجمن بن خلدون الدكتور على عيد الواحف وأق 
© أبن نيملية .0.0 0. الدكتور كمد يوسف موسى 
١‏ - مصاوية 3 ٠.‏ 3 3 الأسنناذ ابراهيم الأبيارى 
9 اساصيف دروي 0.0. الدكتور مود احود الحفنى 
© - فيك الثامر الورساقي . الدكتور أحمد احمد بدوىق 


؟ سس عبد 0ك النفيم ل 
1١‏ - هيف أله بن دروان 


كم" 


آئ 


٠ 


إئ 


و 


الدكتون على الخديدى 
الدكتور ضياء الدين الريس 
الاستاذ مين الخولى 

الدكتور عبد اللطيف حمزة 
الدكتور أحمد محمد الحوق 
الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
الدكتور بد مصطفى حلمى 


الختار الثقفى . 
الوليد بن عبد الملك 
الأصمعىين ٠. "٠.‏ . 
زكريا احمد . 2. 
شكيب ارسلان . 
ابن قتيبة 2 .ء" ٠.‏ 
ابو هريرة ٠.‏ . 
عبد المزيز البشرى 
السام .ا ا 
الصاحب بن هياد ٠.‏ 


٠ 


إي 


٠ 


« 


الناصر مك بن قلاورون 


أحمد زكى ٠.‏ . 
حسان بن ثابت ٠‏ 


الثنى بن حارثة الشيبائى 


و 


مقلفر الدين كوكيورى ٠‏ 


رشيد رضا الامام الجاهد 


اسحاق الموصلى ٠‏ 
أبو حيان التوحيدى 
ابن المعتز العبادى ,. 
الزهاوقر . 2 . . 
ابو العلاء اللعرى . 
أحيد لطفي السيد 
الجويىي ..ء . 
الناصر صناح الدين 
عد الله فكركق ٠.0٠‏ 
عبد الله بن الؤبم . 
ميد المزيز جاويش 


0 


2. 


الدكتور على حسنى الخ ر بوطلى 
الاستاذ احمد الشرباصى 

الدكتور احمد كمال زكى 

الاستاذ عسرى ابن المجد 

الدكتور ماهر حسن فهمى 
الدكتورة سيدة اسماعيل الكاشف 
الدكتور ميد الحميد سد الجندى 
الاستاذ محمد عجاج الخطيب 
الدكتور جمال الدين الرمادى 


الدكتور محمد جابر عيب العال الخحينى 


الدكتور بدوى طبانة 

الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق 
الاستاذ أنور اجندى 

الدكنور سيد حلفى حسلين 
العقيد نحمد فرج 

الاإسناذ عيف القادر احمد ظليمات 


الدكتور ابراهيم احيد المدوىق 


الدكتور محمود أحمد الحفنى 
الدكتور زكريا ابراهيم 
الدكتور أحمد كمال زكى 
الدكتور ماهر حسن فهمى 


الدكتورة عائقة عبد الرحمن 


الدكتور حسين فوزى الشجار 
الدكتورة فوقية حسين حمود 
الدكتور سميد عبد الفتاج عاشور 
الاستاذ محمد عبد الغئى هسن 
الدكتور على حسنى الخربوطظىي 
الاستاذ آنور اخجندى 


بح 


© - أبن رشيق ‏ . . . . الاستاذ عيفد الرموف مخلوف 
1 ب محمد بن عبد الملك الزيات . الاستاذ محموذ الهجرسى 

7 ل حفلى ناصف . الى 0 . اه الاستاذ محمود فنيم 

4 - أحمد بن طولون ‏ . ٠.‏ . للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 
6 ل نحمود حمدى الفلكى  .'‏ للاسئاذ أحمد سعيد الدمرداش 
.هات احمد 'فارس الشدياق (20. للأستاذ محمد عبد الغتى حسن 


دارمصر للطباعة 


نا” شايع صسكامل صدقل 


